گرو رکال 


طبرا ارت وا م 


اف 


هذه جموعة قصص مصرية تمالم وا ا 
O TE‏ « تتمیز » ہما کطابع محلى طبما وقد لا کون 
له نظیرفی غير مصر . هذا اللون الغر بب هو الذى يبدو فى التفاوت الكبير 

بون الشاب المصری الذی تلق تملیمه فی مصر أو ف أوروبا وکٹر ترددہ على 
E‏ . و «صالونات الشاى». و «علب ألليل» و بين الفةاة المصر نة 
ال ا تتلتقی تفس برامج الدراسة التی بتلقاها زمیلہا کا بدأت ‏ 
تنال ألقاب ال مامعة الملمية , وتشق لنفسما طر يما فى معركة الحياة . 

هو تفاوت کبیر اختل فيه التوازن بین آلائنین إلى حد اجټاعی مخيف . 
فالياة الاجتاعية العصرية السافرة قد ممدت للائنين أن بتعارفا عن طر يق 
صداقة الأسرتين . أو الدراسة اللشتركة فى كلية واحدة . أو الجوار. نيل 
إلى الكثيرين أن الفتاة المصر بةالتىأصبحت تتقن أ كثر من إغة أجنبية . 
وتغشى نوادى الرياضة فى رداء « التنس » الرياضى لمنازل خصا شاباً . 
والقی زانت مواد « جرونی » فى « ساعة الشاى » ا تتناوله ف 
رفقه من الأهل والأصدةا, وش استمع ل موسیقی «لبست» و «شوبان» 
ونتدوقپا . والتى تخطر أثتاء الصيف ف « لوب البحر » على آفریز «جليم» 
A‏ . وترقص مع ابن عم . . أوان خالة فى « مونسنيور » أو «كارلتون» 


مس FF‏ س 


خيل إلى الكثيرين أن هذه الفتاة الجديدة قد تحصنت بعد 
هذا الانطلاق ضد مغريات اليا التى بعترضپا فا رجل فى كل رهة . 
کا حصنت زمیہا الأورو بية . ولكن فأت هولاء أن هناك قيوداً اجتاعية 
عديدة لا زالت تطوق هذه الفتاة الجديدة رغ كل المظهر الذى بدأت 
نظهر به . وأنه إلى أن تنقرض طبقة الأمبات اللاتى ۾ يخلعن « البرقع 
الأبيض » إلا منذ بضعة أعوام . واللای لم يسمح لازواجهن - آباء 
فتیات الیوم = رو نهن إلا ليلة الدخول هن س کان تنقر ص هده 
الطبقة ستبق الفتاة الصرة مشكلة اجتاعية . لأن ظل التقاليد القدعة 
ما زال ,رفرف على روحها . وحقيقة تمكيرها . فالمارة فى أرق أحياء القاهرة 
لا بزالون رشاهدون خادماً سودانیاً صغیراً بتع آنسة ترتدی آخر طراز 
باریسی . قد تکون من خر جات «لامير ده دنو » أو «الكلية الأمريكية» 
ولکنما ] شا أو نستطم اروج وحدها . وألسنة الميراٺ لا زالت 
سای کل فتاة فى الحى تمود فى ساعة متأخرة إلى بها حتى لوكانت 
مف ا ا و ف الا ال ا 
لا تقكر الأخت الصغرى أوالكبرى ف المطالبة بها لأنما تمل آن فى ذلك 
قضاء على سمعتها وتديد لستقبلها . ولا تزال آثار الماضى القريب ماثلة 
فى الكثير من تفاصيل الياة الاجتاعية المامة . . . « ام السيدات » 
فی « کاز ینو سان ستفانو » . و 9 غرفة ة الخحرىح » فی عربات الترام : 
و « خفلات السيدات اهار بة » فى ملاهى القاهرة الكبرى . 


التفاوت الكبير -إداً- بين الشاب المصرى والفتاة المصرية الجديدة 
و الاجياعية العصر به قد طعمته ‏ هو س بنوع من النفاق 
صله سهرات الليل مع فتيات الموى وأحاديث المتاهى مم الأصدقاء ذوى 
المغامرات الغرامية المديدة و « مقالب » نوادى الالعاب الرياضية . بنا 
ق رغم المظهر الممصرى المارحى لا زالت « شرقية » ف کے 
تفکیرها . وميوطما . وانجاهاتما النفسية . ومع ذلك فان التطور الاجتاعى 
E‏ وأثر هذا التفاوت بالغ المطر . لانه 
کا قلت - تتمز به هذه اللقة من حلقات تار ينا الاجیاعی . ومن ` 
حقه أن يسجل فى أ كثر من قصة طويلة . ثبت فما أن مظاهر المياة 
المتفرنجة التى ترى اليوم فى مصر أن تأثرت بها طبيعة الشاب المصرى 
ESN‏ 
تأهى س محقة — أن تسابرها . أو تخضم لاعتباراتما . ومع ذلك فهى 
٠‏ تعيش على هامشما . ولذلك ل تنج من شرورها . 
ا ا وا ل وا عار واا 
لكى تحتفظ على الدوام بذلك الفموض الشرق الساحر الى أحاطیا منذ 
القدم كهالة راامة تستهوى النظرة الشاعرة . ولکننی أوقن أن من واجب 
لصاح الاجتاعى أن لفت النظر إلى أن « الرجل  »‏ وهو لا يزال يتح 


فى أقدار مصر الاجتاعية - يجد من حرية الميث أ كثر ما جب أن 


E 
سمح له به . أن قیودا اا وه فی ن ف وصما‎ 
. للحد من هذه لر بة الطاغية‎ 
ونکت ومن س فى غر‎ . E TT 
اواضم س ان کتاباً واحداً لا یکی . ون جهوداً ای غا ب‎ 
آن نبذل لتنقية الياة الأجتاعية الماطفية فى مصر من جرائي النفاق‎ 
. الى تشو ما‎ 


سیدی 

اتب إ ك دان امت دة فة فرج ارم من 
مكتبة جمية « الشابات المسيحيات » عنوانها « كل الرجال كذانون » 
All Men are Llars‏ 

انپا فصه عاد ره آثار عنوانہا فضولی فطلبتما 99 واا . قرأت مسقم 
فصوها فى شرفة منزل خالتى بطر يق ارم . إنه طريق حبيب . 
حبيت إلى قلى و إلى قلوب الكثيرات غيرى . ولملى لا أغلو إذا قلت إن 
ا ر ا 
وی ا ید ی فان الان یں ارات ا عا 

و ۶٢‏ م ۶ 

إنى لا اريد ان اشير إلى القصة الاجليزية بشىء فقد خيل إلى أن 
کاتبتها قد أرادت الفوز بلهفة قارا با على اقتنابا نعمدت إلى اختيار 
ذلك العنوان الذى تسترح إليه أر واح النساء ! 

فنا فتاۃ یا سیدی وأا اع ا کچ و وی سا 
تشعر براحة خفية عند ما تسمع طعتاً ومجر بحا فى الرجال أجمين ! 


ست ار سس 


اث 


لنترك تلكالةصة إا ولنكتف بأنہا آثارت فى صدرى طانفة من‌ال كر يات 
اليد ن وا ج ت ا ا و اق 
وأنه مهما وثتق و « ملا يديه » من وفاء المرأة التى أحبته فإانه لا يستطيع 
أن يتحرر من الرغبة التى تلح عليه داعا فى أن يكذب وينافق ! 

إنك تريد الآن أن تعرف شيت عنى . . . إتنى فى السادسة والعشرين 
من عمری › کان ایی الرحوم قل إحدی وظانف الادارة الكيرى 
فی الأر یاف . وکنت بک ذلك آننقل معه فی عواصم الدريات الكبرى 
الى كان بؤدى فما عله الكو . وأنت أدرى بالظروف الاجتاعية 
الى حيط بابنة وكيل المد ر ية أو المدرمنذ خمة عو عشرعاماً . أيام كانت 
هيبة الكومة تترکز فی حا ک املدرية . 

کت لي ازجندة ان أخرج مع والدئی فی بوم معین من یام 
الأسبوع لنرد الزيارة لزوجات القضاة وركلاء النيابة و بم ض كيار موظق 
المدرية . وكانت « عربة مدر » تقلنا من « بست مدر » إلى حيث 
ان له و لى واد اله ا فا ا 
وصلنا سرع فهبط مسرعاً ليفتح الباب نتتقدمنى والدتى وأتبعها أنا وقد 
آسدات على وجھی نقابا کشیقاً بحجب قسماتی ولا يدع مخاوق فرصة تبینپا. 
م يجس على« الدكة » مڃانپ واب الل خادمه حتی تنتهي الزيارة 
الى كانت المادة قد جرت على ان تکون قصيرة إلى أقصى حد ممکن 
فنعود من حيث أتينا بنفس النظام 


E 
أ كن أعرف شب عن المياة خارج « بيت ادير » الكبير ذى‎ ٠ 
ا‎ e دة الاس الط عل الرعة .ا‎ 
ف کا ی ی کن ا کو ی‎ 
آهل البلدة . فلا تكاد الحوافر برتفعم د بيا حتى تتطلم الأنظار إلى من فما‎ 
فإذا رآوا والدتى وأا إلى جانما فپموا توا أن « امرأة ادر » خارجة لترد‎ 
الزيارات » . وكان المفروض داع أن أطرق إلى الأرض فلا أتلفت‎ « 
إلى ى الجانبين حتى لا أشجم تلك النظرات اله لی کات وت إا‎ ) 
وهناك تسلية أخرى لا يجب أن أنساها. هى تلك الفرقة اللكونة من‎ 
أطفال ملا الأبتام اتابع للمجاس البلدى الت ى كانت تحضر إلى « مك»‎ 
حديقة مفرلنا ثلاث أو أر بم مرا تكل أسبوع لكى تعزف و ونوقظ والدی‎ 
من نومه فى الصباح . كنت أنتظر تلاك الفرقة بقار الصبر لہا كانت‎ 
. الثىء الرحيد الذى خرجنى من نطاق حيانى اليومية المتشامهة المتكررة‎ 
ولكننى مع ذلك م يكن مسءوحاً لى أن أهبط إلى المديقة لك أتبين‎ 
وو او ادا . لأنى ما طلبت ذلك لأول رة عد ان معت صوت النای‎ 
وراقنى عزفه الحنون المادئ وأردت أن أرى وجه صاحبه أ عابآنی والدتی‎ 
وی تعس عبوساً خفیفا‎ 
ت أيه فض حة ! آتریدن ا ندیم « البلر » أن ابنة مدر جالس‎ 
) فما قلت هما‎ e 
ولكنهم أطفال - أجابتنى وهى تغالب نغمة ساخرة‎ 


س وإ —— 


TTT 
! والجلوس معه‎ 

ومنذ تلاك اللحظة قنعت بالجلوس فى غرفتى الى كانت فروع من 
« تكعيبة » الكرم تتعانق أمام نوافذها . أستمع من ميد ا 
كلا عزفت ف كشك الحديقة لأن بين أفرادها شاباً لم يكن من الاق أن 
بقع بصره على ! 

ق و 
وکنت قد ممت دراستی عدارس الراهبات اللای بطلق اهل ار یف 
علیہن اسم « السبع ات فرای رالد ان اسل ال اتام : لاتم 
ازل خالی وام تعلیمی . 

ERT‏ ا ان الفيود اتی کانت تحط بی ف « بىت الدر » قد 
ت أستطيم أنأخرج من بیت 'خااتیأغوهانم از يارة بنات 
صدیقاتا . أصبح لى الحتق فی أن أجاس مع فتيات الأسر الت ى كانت 
تازاور معهن نتحدث عن بعض أفلام السا ونبدى بعض تعليقات صر حة 
عن طر بقة زودلف فالنتدنو ف إغراء بطلات قصصه . وعن فتنته فى ملاس 
» الشيح ¶. أو نتناقش فا إذ اکان « دم ٩‏ رسف وهی خفیغا أو ثقيلا» 
فی دور ارمان. دوفال فى مسرحية « غادة الكاميليا » الى كانت ثل إذ 


ذاك بنجاح مستمر على مسرح رمسمس . أو نذ كر قامة أحدعلام فى دور 
الأمير وسو وف فى « راسبوتين » ونختلف فما إذ اكان بتكلف هز كتفيه 
Le‏ 

ا و 

ول غ 

وکت ال اق عة رل غا اط ال ارات الماعد: 
فى طر يت المرم بعد غروب الشمس وقد جاس خلف بل القيادة شاب 
التصقت به شابة تله بنظراما وقد أخذت شفاها تتفرج عن حديث 
و E‏ لكننى م أ كن أج دكبير 
عتاء فی أن أتبین آنه حديث لا شجار فيه ! أو عدت هى إلى إشعالسيجارة 
تضطرب بين شفتبها ثم قدمنّها له فى حركة رشيةة تفيض دعة وحناناً بيد 
ومدت ہدھا الأخری تنس ہہا شعر راه الذی عبت به هواء الطريق 
ا 

کتت:« ا ( ف ادى : الأ لاد النظ جيدا على أحد « شاو یش 

الدبرية » جالسا خلف السيارة أو اماما أو إلى جانہا ولکنى ف ىكل 
عرة ۾ أ كن أجد إلاها . . لا ثالث هما . . . داعا اثنين ران من أمام. 
حدقة المغزل سم ببتعدان ف هدوء . . وکنت أحیاتا أساثٌل تسى « كين 
سمح أهل هذه الفتاة هابالمروج مع شاب فى مقتبل العمر! » ولكننى أ كن 
أحظى مجواب أطمثنإليه . ولو أن هكان مخيل إلى أن كل أولثك الفتيات 


۳ س 
الان ع اجام نالرات ار ةوا درل رون دات 
لان الإبتسامة لم تكن تفارق ثغورهن وهن يعبرن شارع المرم من آماى . 
إلى أن رأته . . ! 
کانت لیلة من لیالی‌الشتاء . وکنت فی زیارة مع خااتیأنجه هام ازل 
عبد الجيد بك راشد أح د كبار رجال القضاء الحالين إلى الماش . ولصاحب 
لرل اه فاس کات فن کات و اوا NL‏ مر 
کار ردد خا غل رل واا 
ولاحظت فى تلك الليلة أن سميرة إبنة عبد الجيد بك قد أ كثرت من 
الكلام عن شقيتها أحد . . 
وکت كلا حاولت أن أنقل الديث إلى موضوع آخر أعادته هى إل 
« ای أحمد »کا اعتادت ا تدعوه . فما بست من اثارة اهای دنت 
مقعدها منی ثم أمسکت بیدی وشحصت طر بلا الى عینی وقالت فصوت 
هامس م محل من رجفة . 
- أنه لا يسترح إلا إذا ذكر امك . وأنت يا علية تهر بين م نكر 
حديث عنه . ك أنت قاسية ! فالتفت إلا مذعورة ثم سألنها . 
ماذا تقولین ! إتنی م ره بعد ولا أعرف شکله ., 
فر بت على ظھر ی کا ہا تدلل طفلة صغیرة ثم قالت لى وهی تضحك 
- لقدرآك هووأحبك . منذ وقع بصره عليك وهو لا بتعب مز 


تكرار « أبن علية ؟ متى ستحضر ؟ متى ستذهبين أزيارة علية (٩‏ تتحدث 


فى التليفون ؟ ل لا نسألين عن علية فقد تكون مر يضة ؟ » حى « سور » 
أذنى . إتى ل أسمم من قبل عن حب مثل حب « أبى » أحمدلك . . 
وعدت أسأهما فى سذاجة ونا أفتح فى كبلباء . 
ول يفعل ذلك ؟ 
- إساليه . لقد بلغ من جنوه انه طب من مصلحة الصحة إلغاء نقله . 
N‏ م أن ارك الذى عين مفتشاً لصحته معروف بأنه در 
أرباحاً طائلة على أطبائه . ونت تعلين أن أحد من نبغ زملاثه . کان 
ای « الدبلوم ٩‏ . وقفى مدة فى « القمر العينى م عین ی اسیوط 
وعدم الثيرون لتهئنته و بدا بستعد للسفر . واشتر كت انأف أعداد حقابه: 
وأة عاد ظهر ذات نوم وأخبرنا أنه طلب من الصلحة إلغاء النقل . . . 
نون ! 
فاطرقت إلى الأرض برهة ثم ألما . 
- 
- لأنه ليس من الحكة أن يقدم على هذه التضحيا تكبا قبل أن 
يعرف إذا كنت ستبادلينه ا حب فكرت لظةثم سألها.. 
وماذا فمل ؟ 
= والله لا أعرف ما ذا جب أن تفعله فتاة فى مثلسننا إذا وجدت شاب . 
لا عو ا ا ل واااو ا 
أخنى عنك يا علية إنك لست أول فتاة وقم بصر « أبى » أحد علمها . .. 


غ س 

لقد ری هنا عددا کبیراً من صدتاتی کا آنه شاه د کل وم فی عیاده 

ا و 

ا ی ملم طلپهمنه . ومع دلك انه ظل مستغعا 
TEEN‏ ا a‏ الفي الث للعبادة . 

الميادة 2 بقفی ساعه أ و 


و الأطباء فى « e‏ تأزف الساعة التاسعة حتى بكون 
E E, EF‏ ا لححت عليه فی 
أن يصحبنى إلى السيةا . أبن بمكن أن تمثر الفتاة على رجل من هذا النوع 
فی هده الأيام ! «یاخی دہ اه دە !». إنی امم من صدیقاتی اورا ت 
ها الشعر . . . شبان لا بتورع الواحد منهم عن أن يدعو صديقته إلى نزهة 
فى سيارته إلى المرم . ويؤكد هما أنه حا ويمبدها . وأن قلبه | خفق 
من قبل بحب غيرها . ولا يكن أن بخفق بحب أخرى . فإذا أوصليا إلى 
منزها أسرع ليقابل راقصة في إحدى مراقص القاهرة كانت إلى عهد 
قر بب تتیخد مکانہا ا لنزوی على « دكة الخد م »قى إحدى رة « البغالة» 
رة ١‏ رر بشي ارم الاق فی وجھھا و بدا وساقما . 

و قت سميرة قليلاوشخصت إلى عينى ا 
آتقيع حد شا باهعام استمرت فال : 
لقد قصت عل“ منيرة ابنة على بك قدرى حكابة غريبة . 
عرفت فی الصيف الاضی بکاز ینو اث استفانو شاباً يشغل منصباً فى 


مإ س 


اللكت السياسى كان قضى أجازته فى مصر إذ ذاك . واو معت الكلات 
الى کان ای ا O‏ آنه شاعر و أن منيرة 
ق و حبهة . e e‏ سوړی: رر کک عا سا ع4 وأحدة : 
7 

نأحية منعزلة وعرت e‏ خری ر صامت ت لا ا 
عليه وقد لمعت فما الدموع من عينما دم « آتظنین يار یهن هولاء 
الشبان بون الفتيات اللتصقات بهم ا أحبك أا آم لك ان قلی 
مخف بحبك حباً لا تعرفه قلوب‌الرجال أجمعين . أتر بن ؟ ارين أنهم يعدون 
لا أراك إلى جانى أقنع الفناعة كلها ا فی أن آعدث 

اانا دی لصاف Eb‏ اناا ا ) 
به عنقت . لقد شبعٽت من ذلك مع فتيات أخر يات قبلك ف أوروبا. 
فتیات مننوع خر خلقن مذه « اأرمطة » واعتدن عام ... اا 
ات أدری ما هذا الشعور المحديد الذى استحودذ عل ... فما سألته 
« وما هذا الشعور ؟ » أحاميا « أحب أن أنظر إلى عينيك وآحل . أ 

عستقبلى ومستقبلك . مستقبلنا معا . حتى الوت . لم مخطرلىةط أن تصادفتى 
اة تتحک ف یکیانی‌هذا الک .كنت أطارد فكرة الزواح دام ا أطارد 
هرة متوحشة تتحرش بى و وتحاول نشب آظافرها فی جادی . طالا کتب لى 
اهل وانافی ا زوا ن غ ا الم راس وطانًا قدمت ى فتیات 


ا 
وات ور کان می ابر ت . تربة . ومع ذل ك كانت الرة 
التوحشة تتفرلى ٠...‏ إلى ...إلى أن رأبتك . ماذاضلت ی يار رى ؟ » 
وهزت سميرة رأسها هزات بإطإيثة منقطمة م مدت يدها وضغطت على 
بدی بشدة واستمرت قال و 
آنمرفین ماذا فمل ذا وشل النی تفوہ بکل هذه الکلات ؟ 
فتمتمت آنا فی خوف 
E‏ 
ل اعادت منيرة إلى القاهرة بمد اتاء الصيف بحثت عنه فل تجده 
ا وا ا ق السكيتة 
تنظ ركلة منه . وطال انتظارها شہوراً . وکانت قد أفضت خبر خطبتا له 
إلى عض قر پباتپا وصدیقانپا فل تعد ندری بم جیب على أسثانهن , . ولذا ) 
احتحبت ول اعد بدو حفلات الليالى « الأول » لبرامج دور السا 
الكبر ى كمادتما لتتفادى النظرات المستفسرة . والسمات الاثرة الموجهة إلا 
مالقا الأغرى واخرا د هاخا وات ق احدى اغلات 
E‏ ات لا کان فی آنا قبل ذلك بعامین زوج 
بإحدى الماملات ثم انتقل إلى جهة أخرى دون ان تمل زوچته وغدر با 
| اوقا 
و ا ا ات اها و ف رھت : 
تم قالت سميرة . 


ا 

لو محثت عشر سنوات فی کل مکان . ما عثرت على شابمن طراز 
« ایی احجد » . 

ا ال د ی ت داع ا وات دک خان 
الطو يل فى شرفة منزل خالتى أنظر إلى السيارات الزاحفة ف بطء إلى 
سفح لمر م کا نپا أشباح غامضة فى درامة حب قدعة من دراماتشكسيير ! 

وار جف جسدی کله ! 

إن آحد غقيی ا کرد من او الان ان طا را 
من أمای و إلى حانہم فتاة غارقة فى جوف السيارة كيلا يبدو وجهالاحد 
من المارۃ قد شی إلى آھلھا بر خروجھا مح رجل لبس زوجھا ولا شقیقہا 
إلى تلت النزهة الحلوية الريبة . 

کت اسا ی خا واا ارال ادى ا اسار توق 
مبتعدة لتختنى فى ظلام الطر يق المتد إلى مدى البصر « أن ذهب رشد 
CE‏ هذا الشاب الى إلى جانما قد خرج فى 
الليلة السابقة مع فتاة غيرها فى نفس هذه السيارة . واجتاز معها نفس هذا 
الطر یت . وقال ھا تفس الکلات التی بقوفا الآن . ام آنہا تدر ولکنها 
تخدع فسا ؟ » ثم تشتد بى الدهشة من قبول نتاة س بشىء منالّكرامة 
آن تتردی إلى حد الوس فی نفس المکان اذى سبق أن جاست فيه من 
قبلها فتاة أخرى. و إلى وضع يدها فى يد طالما داعبت غیرھا وآسلے شفتبپا 
إلى فم م يشما من تقبيل عشرات سابقات ! 


وأحیاتا خر ی کنت أقف حیری مام سوال اخر طا لما ها جنی فی قسوة 
ألمة « كيف تقوى هذه الفتاة على إخفاء هذه المخاءرات عن زوجها فى 
الستقبل ؟ انبا لاد عرف أن هذه.النزهات التاسة . فى سيارة تعدو تحت 
ظلام اللي ل كانما تحمل معام جرية متكرة لا تمد أزواج أ كيد مستةر . 
أن الرجل النى سما امه يعرف أن الطريتق للك هو التقدم بخطى 
إل ان مرل آهاا راي ها وبا دات ن و ول ا 
فبأی وجه ستقابل هذا الزوح ؟ و بأى صعير ستضحك له ؟ واية ةه 
ستمكنها من أن تحمل امه أمام الناس ومن نهم هذا الشاب الذى إلى 
حانها الليلة ! » 

Nee RAYE, 
کنت داعا ا اذکر « شاو يش المد ر ية اروا العمن نفسى 9 خيل إلى‎ 
أحياناً أن أسخط عليه وعلى جاسته التقليدية المسكر ية بشار بيه المفتولين‎ 
كسوطين إلى جانب حوذى « عربة الاير » ! ولكن.‎ 

غو کین ار م اعد لس و 

وعادت ا رة رن ق أذن ٠‏ 

لر ت عر اتی کا سکن لاعرت عل شاب من 
طراز ای أ جمد » 

وكنت إذ ذاك أتقدم مسرعة إلى الثامنة عشر من عرى . . . وخطر 
لی لحظتئذ خاطر بدا غر يبا أمامی لول وهلة لانه م سبق ان خطر لى من 


فبل حتی ا : 


خطر لی أت لا بد أن آنتحى قبل انقضاء وقت طوبل إلى اختيار 
الرجل الذی سأحل اسمه . وأشارکه اليا . وأعطی هکل ما کنن اعطاؤه 

e ON EEE î 
ا ج ی‎ 

ان ان اول 

E r E a 
. الأرض اطراقك ان‎ 

وم تكد تنقضى بضع دقائق حتى أقبل احمد . . .كان شابا فى الجامسة 
والعشر بن من عره . عتاز بقامة رالعة تغرى باطالة النظر الصامت إليه فى 
خشوع وتقدیر . کا تاز باون محی روق بوحی توا بفكرة ما عن رجولة 
غنية بالحشونة . وعينين واسعتين تمان عن إرهاق دا ٤‏ ف عل زاخر 
بالمسئولية . 

کنت اعرف أن هکان طبيباً . ولکتنی لما وقم بمى عليه شرت 
بأنه أ کثر من طبیب . م یکن متأ فی ثیابه ) اعتاد الأطباء الشبان 
- أت يتأنقوا فى أوقات فراغهم . ولم تكن تفوح منه راتحة # اليود » 
و« الي وكالبتس » ول تكن تبدو فى جيبه الداخلى فوهة « السماعة » 
العدنية اللامعة . لم يكن كغيره ... بل كان برتدى وبا من 
« الكراش » الأبيض السميك الذى كثرت فيه الشنايا الدالة عل أنه 
فى حاجة قصوى إلى الى . 


E e 


وغرنى إذ ذاك إحساس يالراحة لأنى استنعحت أنه منهمك فى عله 
لی حد ل جد ممه الوقت الکانی کی یعنی یکی ر اوبه. 
وانحنى احد وهو يتقدم إلى تم شاعت فى وجهه أبتسامة هادئة خجلى 
ولا قدمتنى سميرة إليه سرع مد بده وصا نى فامحت بقعة من الدم على 
(؟» فیصه . 
أوکد لك یاسیدی أننى ۾ أشمز من رؤيتها ولذا ‏ أشاً أن آنه أو أنبه 
سميرة إلما خشية أن مخفا . ولا تقر فى رشاقة إلى مقعد فى أقصى الغرفة 
وجلس عليه أحسست برغبة فى أن أتخيل شين عن حيانه ال كنت 
أجهلا . ولست أدرى ل استبعدت نوا فكرة إمكان أن يكون طبيبا 
لأمراض النساء ! وملت إلى تخيل راح من جراحی المستشفیات المتنقلة 
فى قرى الريف المصرى التى لا يقع اليصر فيها إلا على الرضى القرويين ‏ 
وذلك النوع المتخشن اللىحول الورع من القرويات اللاتى لا نفكر زوجة 
ف الفيرة على روجها منهن ! 
وتبادلنا لياتئذ اا وق 
اعنزام شركة أجنبية التقاط مناظر « « فيل » شرق تحت سفح المرم وعن 
حاجتہا إلى بعض مثلات وراقصات مصریات يشتركن فى ثيل « الفيل » 
شرت رة فان اسال خا 
من هى البطلة التى سيقم اختيار هذه الشركة علا يا رى ؟ 
فضحك ضحكة قصیرة مشمزة اهتز ما کیان ی کله شم قال : 


۳۷ س 
N E‏ 

و«اللانة » اللاتى يعمل ن كراقصات فى ملاهى الليل بالقاهرة . واللاتی 
تيدو على جاودهن تار محاولة إزالة وشے قد اء النار لا بصلحن مثيل 
جال نساء العهد العر هى الذى تدور حوادث القصة فيه . انى اعتقد 
انف ا ا اد ان ت ف اه ن او الا 
خن آنوار السرح عيوب و وشن وأجساهن : 

قلت ك اد ا دوت کان که مپتز عند ما معت اجدا 
مهاجم تلك الطائفة بذك الإلقاء المتحمس الماد المقاط م كانه نصل سكين 
E‏ 

وامتلاً صدرئ تقدراً له و إتعجاباً به . وخيل إلى أن أنض وأتقدم إليه 
شم أصاغه بحرارة . وکن ترددت . وت ذ کرت توا آنه ) تر بی به بمد 
رابطة ما . لاس زوحی ولا خطیی ... ولا حببی ! 


ّ ۹ 
DEE‏ 
عن أن أنخلص من التفكير فيه . وجلست كماد أنظر من بميد إلى 
السيارات الزاحفة فى بطء إلى سفح ارم . ولمرة الأول فی حیانی تبينت 
أن هناك شيا بتقصنى . . . وأن وحشة مضني ة كر بمة حيط هى . وأ خذت 
أحس بأنى فى حاجة إلى من بشاركى تلك ال جلسةالمادئة کا شاركنى . 


السخرية من أولئك الفتيات الشقيات اللافى بقذفن مستقبلهن و “معنن 
وسمادتن إلى تلك المغامرة الجر ئة فى ظلام ليالى ارم ! 

و نلفت حولی فل ERS‏ 
آنادی . وایقنت ا ل ارتفم صولی بالنداء لاسترحت لان صدر ی کان 
E‏ 

وات یصو عاس و اد ا جرأت فرفءەت صولی 
«أحجمد. أجد ¢ ...ولا 1 بی ا ول أشعر بامتعاض 
ی کت اھ ان اعا یو فی کاب س کب الف 
أ ينام ليرح جسمه استعداداً لعمل اليوم االو ال ت 
الشبان الدمن بلوئون ليالهم بتلات الألوان العابثة الستهترة .. 

کی کات ا وو فی ا 
للعيادة م للببت . وبمد الظهر يذهب إلى العيادة م بقغى ساعة 
او ساعتىن مع لعض ززملا به الأطباء ف ( جرولی » ولا تأرف الساعة 
التاسعة حتى يكون فى الببت . لا حكن أن بسهر خارج الببت . . . ٠‏ 
ولا مضت عینی بعد منتصف اللیل لانا م کاٹ بغمرنی شعور هادی. 
يالسعادة . كنت 2 نشی وأرىلارلىك الفتيات اللا غادرن متازهن 
فى تلك الليلة من ليالى الشتاء القارص البرد مع رجال لا بمكن الولوق 
فانم . وتجشمن تلات الخاطرا ر يئة من جل غرام تومن بقاءه . ولست 
فرق الشاسع بينى و بينهن وأنا مستلقية على فراشى مستريحة مطمثنة إلى 


وحود أ جد ی منزله . وهن مشردات فی الطر بی معرضات ا 
SNE E‏ 
مناز هن فى الموعد الام ! 
وامتلات و ادود ا ی ل ا صلت 

إليه مغد الليلة ال ل ا هادا عتا حی الصباح . 

وقد استيقظت على صوت الحادمة تدعولى للتحدث إلى يره فى 
« التليفون » فا ذهبت للرد علمأ قالت : 
= )» ما يدر ع القدرة إلا ر بنا » . لد ا أحمد عند الفحر قبل 
ار ورای ن ار اماد ا لاط رن 
فا يتمناه أن تقنى فى الساعة الدايعة بشرفتك ليتمكن من إلقاء نظرة عليك 
وهو مار بشارع ارم ف طر بقه إلى العياط . 

NT‏ لذلك ونی ل ألبث أن شعرت بنوع 

رن التيه 4 

وتلينت عرة ا او » لايعمد الى ا بدعوتی إلى 

مغادرة المتزل والذهاب للقاله والاتيداف للحطررو د یی الى جانبه في سیارة 
وإعا, قنع «بأٰرور مام بان . من يد .. E.‏ رة تستعرضل 

e‏ ية من ياب لرل . أوه! لازلت اذك 
ذلا ال يوم ياسیدی ب بأ ناصع البياض E‏ فا وردة 
ES‏ ) 


س ٣4‏ س 


وبعد قليل أقبل بسيارته . یکن إلى جانبه أحد . وإنما كان 
جالساً خلف ملت القيادة وقد وضع إلى جانبه معطفه الأبيض وحقيبته 
اللرية الصغيرة . كان بدو جلياً أنه ذاهب إلى عل . عمل رجل مسئول 
لا إلى نزهة داعرة من نزهات الشبان تحت سفح المرم ! 

وبدا منظره أمام عينى والشمس مشرقة . وقطارات الترام وعر بات 
النقل تعدو . وباعة اللحضر والفا كهة مرون على الإفربز المواجه المنزل 
ES aE Ea E. O‏ 
المنظر بكل ما بحيط به خالفاً مام الخائفة لما اعتدت أن أراه من قبل . 

وأخرج يده من نافذة السيارة بحيينى . فطوحت بالوردة الت كانت فى 
يدى بقوة لأرد على تحيته . شم اختفت السيارة مسرعة وتركتنى واقفة 
أنظر إلى الافق البميد الذى احتوأه . . . 

ولا عدت إلى غرفتى م يكن يشغل تفكيرى إلا هو . أحد . الذى 
ت رکنی أعش فى جو فيض رجولة وقوة وهيبة . 


a es 

وتطورت الحوادث بعدئذ فکثر ترددى على منزل عبد الميد بك 
راشد بحجة زيارة ابنته سميرة ولم نشك خالتى نجه هام فى سلامة قصدى 
وكانت تسمح لى بذلك وهی مطمئنة . 
واعتدت أن أجلس وحدى مع أحد برهات متفرقة أثناء اهام سميرة 
بالإشراف عل ادارة مزل . وکنت فی کل مرة بز ید إتجابی به وتقدرری له 


E 


ودار وي آنه لم يعمد قط إلى دعولى للخروح معه ف السيارة 
ا ور کک و ی ا ار اع ای دا el.‏ 
بقکر نوما ی‌الدنو منی والقبض على بدی والاإیحاء إل برغبته ف أن بفوز 
E‏ 1 الى بضع غيره 
من الرجال فما فتياتمم الممشوقات .كان بخيل إلى عند ما راه جالساً فى 
أقصى الغرفة قانعاً بأن بختاس منى بضع نظرات خاطفة أنه يمبدنى عبادة 
طاهرة لادس فا . 

ووفق الد تور امد راشد اعد ا ى E‏ 
ل اك زاش فی أن بدعنى أطمن إليه اطمئنانا 1 احس به . 
من قبل تو رجل آخر . فقد کنت األاحظ فی کل مرة أنه کان بکتنی 
با لوس فى أقصى الغرفة بتبادل مى الحديث عن أمور مختلفة ویفنم بأن 
برقع إلى نظره بي نكل فترة وأخرى نظرة بدأت كا قلتلك ‏ خاطفة 
سريعة أ خذت تطول ا 
الجلسات الى كنت أنفرد فما نه أثناء انشغال سميرة شقيقته بشئوونما 
الوا أغنيتنا آنا وهو . . الأغنية الى كنت أطرب هما ا ت 
و 

وكنت أعود ف ىكل ءرة إلى منزلى لأجلس فى تفس الشرفة التى تطل 
على طريق المرم المتيد . . أشاهد ذلك السرب التقطم من السيارات 
الزاحفة أحياناً فى سرعة هائلة وأ حیاناً أ خری فی بطء متثائ ب کا نما عروس 


e 
استيقظ غداة ليلة ءرس فاخرة . م استعرض فی خیالی کل ما حدث بی‎ 
ون اعدو د ل‎ 
الغليظتان القمحيتان عن ابتسامته التى ابتدعها والتى ار اا استطاع‎ 
أن بقلده فما ! الإبتامة التى توحى توا فكرة وثوق صاحما بنفه‎ 
ال کت ل لک اد ی عا اط ارا ا‎ 
نی ما اعا 8 ون إحساسی ی کا ل رة بر ید على الرات الى‎ 
ان ا ا قات اج والتىتشير إلها ابتسامته المادثة‎ 
ف ا ا‎ 

کانت هتاك فتیات آخریات بترددن عل مزل عبد الجید بك راشد 
و . وکان بلتق اچد وکن اماش NE‏ ا 
هالا بالنظر إلى تقلصات شفتيه ! 

أو ! اغتفر لى يا سيدى هذا الإسہاب فى بض التفاصيل التى قد 
لاتروقك وئ بانہا اعبت فى حياتى دورها المدءر العاصف . إننى أعود 


اھناما 


فأقول ا شفتیه م خیبا مرة واحدة ف نغیير افتناعی بان ۱ جد )ینبم 
فتاة أخری غیری . . کان ا بحتفظ بتلك الاظرة 
الطو باة الشاردة . الحالة . تلك الأغنية التى اعتاد أن يسكب فا روحه 
E EE‏ 

وظللت أ E o‏ را رن ان بفاحنی أحمد فى 
المروج معه عرة . حتى بدأت أشعر آنا نفسى بأننى فى حاجة إلى أن أختلى 


YY‏ ل 
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وانتظرت تلك الاعوة منه . انتظرتما طويلا ولكنه ل بفعل . 
ظل ساکتا ت ا ف صراره عل اليقاء ۴ مرل بيه ل 

وأخذت رغبتى فى أن يدعونى إلى نزهة خاوية فى سيارته تشتد حتى 
کدت آفاتحه آنا فا ۔ 

وعندید ر ا ودعانی 

| اه ھام نشاهد أحد « أفلام ( السا فلمحته جالساً‎ E 
الخذئ القاضر القر به ولا اخیعنك انی 1 استطع‎ E 
ل ان اہ شتا ى عرض ت ل ألغرة أعتی . . ألقرة من‎ 
ا الستا وم يفك رف أن‎ 
بدعوفی اا للاتفر اد ره ساعه أ و دض ساعه دت درن ان لمحتا حد إِ‎ 

ونسمت إذ ذاك أن شر ماأكنت أخشاه عند بدء علاقتى بأحجمد أن 
جر فیدعونی إلى اروج معه فی سیارته کا بعل الشبان ف طر يى ارم 
أولئك الفتيات اللاتى دفن أجسامن فى أجواف السيارات ولا يدعن 
ظاهراً منها إلا رؤوساً شقراء أو سوداء ! نسبت ذلك تاماً ول أعد أفكر 


e 


— ۸ 


إا اا الات جدود رحد ن کی غ 
اللي الفا الى ارك طا اة قى را 

وانتھی عرص و و 3 وخالی آنه فتباطاً امد ف سره 
حتی لقنا مہما . وانشغلت خالتی فی حية سمیره شقيقته وعندند مال على 
أذنى ومس مهيز قائلاً «سأمرعليك غداً فى الساعة الثامنة مساء . انتظر يى 
عند آلخر سور الحديقة . . . تظاهرى بالرغبة فى مغادرة المنزل للسير على 
قدميك قليلا فى شارع ارم » 

ل أجبه . وکن الفر کان ظاهراً بجلاء على قسماتی 

لقد فقت أمنتی . . وزاد فرحی ان احدا استطاع ان اعرف ماما 
اللحظة التى نفد فبا صبرى ول أعد استطيع مدها آن أطيق الانتظار 

وقضيت الليلة أ بذلك اللقاء المرتقب . واستيقظت مبكرة كى أقف 
أمام ارا أصلح شعرى وأتأ نى فى اختيار الثوب الذى ررضى أحد ويمكن 
أن بثير إتجابه . واعتصرت ذا كرن ىكى أستعيد بمض تعليقاته القدية على 
أزياء الفتيات . . الألوان الى يفضابا والأشكال التى ييل إلبها وطرق 
تنسيق الشعر التى يعجب بها . وقضيت اليوم كله واقفة أمام المر اة حتى 
ارش غد فاد ت ن غا ف ان ار ل الع ر نا عن الل 
وزلت . 


‌ 


وأقبل أحمد بسیارته ففتح بابہا فى رشاقة شم ابتعد و 


جانبه . . 

ابه سغادة ا 

قد شعرت إذ ذاك أننى ملك ت كل شىء في الما لأن أحدا كان 
إلى جانى . 


ولا وصلنا إلى أول طريق الفيوم انعرف أحد وأوقف سيارته خلف 
رلوة مرتفعة حجبتنا عن الطر يق . 
كانت الشمس قد غربت وكانت الصحراء الصامتة تتراعى رماها أمامنا 
کانہا حیوان آلیف جام تحت قدمینا 
وانى أحمد ذب « فرملة » اليد م ا ث جدعه الال 
فی رشاقة اد یراس و کر نک ادر ماا ال ف بن 
لی ان رکبت إلى جانب رجل ! ولحظ ہو ارتبا کی فأدار ساعدہ لاعن 
ورفع رأسی فی رق ھال ثم وضمہا على ساعد کی تستريح . . . وأنحذت 
شفتاه تدنوان فی بط من شفتى وطبقة خفينة من الدموع 9 شر 
فر الصحراء فى عينيه . وأ هوى على شفتى وقبانى قبلتنا الأولى . . 
إن جسمی تمد كلا ذ كرت تلك اللياة فقد ظللنا خلف تلك الر بوه 
التى أغلب ظى أن رواد طر يق الفيوم بجهلونما إلى الآن حتى ساد الظلام 


کے +۳ — 


تماما فأوصالنى إلى المبزل سم تناول یدیو طبع على ظهرها قبلة طو يلة وأبتعد 
عائداً إلى القاهرة .. 

وأصبح عاديا بعد ذلك أن نلتق حتى دون أن يكون قد سبق بيننا 
اتفاق على اللعاء . فکان عر سیارته ویلہی لصوت « الکلا کسون » 
اذى حفظته کا نه قطعة موسيقية نادرة . فأسرع إلى ملاقاته عند نهاية 
سور الحديقة الواسمة الممتدة الى كانت بيط عنزل خالتى وتفصله عن 
طريق ارم ٠‏ 

وتبنٹ بتوالی الأيام ا اوت مخلوقة أخرى..: حلوقة جدردة .. 
O CN N RT NT‏ 
| یکن ها ہا عهد من قبل د نع احمد يده على یدی و ويطيل ٠‏ 
اظر إل عینی لک اح بأتی لکت کلنی۔. بل کان یکؤ سیا ان 
أحس بوجودہ إلى جانی لک أُوقن بأننی أسعد فتيات الما 

ولق د كنا نتفنن فى تاوبن تلك النزهات الشعرية فى طر بى الفيوم . 

کنت أحضر ممی أحیاتاً مض ما کولات جافة أطپہا بنضسى لک 
متم وة اد زعو ا کل وبمضغ ٤‏ و أقم 
O NT Ag‏ آرم 
عل صدر قیصه ار ری الحرفین الأولین من امه کا ننا زوجان . وأ كثر 
من عرة أحضرمعه أوراقه اأصلحية . وبعض حسابات أطيان أ بيه ٤‏ 
استعان بى على عمليات المع والطرح ائناء جلوسنا على الرمل إلى جانب . 


س 
السيارة .. وذأات عرة رحوته أن حضر لاراه فصارحنی أنه مرهق إد قفی 
الیو کله کر ا عا افر ال س غل فته واا ا لحت غل 
أقبل مسرعاً ولکنتی أ کد أراه حتی تبینت توا صدق ما آخبرنی به 
فطلبت إليه أن يسترح إلى كتنى مالتق برأسه على صدرى واستغرق فى 
النوم كطفل . 

وانقضت بذمة شهور وحن سعد بذلت المب المانىء . | أشعر بوماً ما 
ا اقا ار ای فی اوی ل راا : کنل E‏ کیت کی له 
IE E a a‏ 
E RE‏ 


ED ٦ 
U aS 
يكد ببتعد قليلا عن الأنزل حتى التفت إلى وقد ظهر على وجهه نوع من‎ 
الأ ثم قال فى صوت م رجف‎ 
EU OE 
هذا الانتداب بكل الطرق ل استطم‎ 
فانتفتت إليه مذعورة وسألته‎ 


آی انتداب ! 


چ 

لقد صدر أءر بانتداى لمستشنى الاسكندرية بب مرض أحد 

زملای هناك وسأضطر للتغیب شهرین . . . م شهرین طویلین .. . . 
وانقض ذلك اللبر على كالصاعقه ولكنى علدت . ووجدتنى مضطرة 

. E TRT 

ول هذا الني ق كله ؟ انك ستفيب لتؤدى واجباً عليك أداؤه . 
فتمم ولکن . 

ولكن ماذا ؟ 

EET 4 

سا نتظر لذ 1 ستحدلی کا أنا اليوم 

أسوف لا ألاحظ عند عودتی تغراً ؟ 

2 اجل .اظ شا ی یواعد 

ماهو؟ 

ستجدنى أ كثر حباً لك ولعلقاً بك . 
وعندند مد بده إلى درج السيارة وأخرج منه کتابا قدمه إلى عنوانه 

«کتانی لك » ٣٥‏ مم ا۷ا 1 للكاتبة الفرنسية « ءرجر يت 

اا تق ی کہ ا اچ 

إلى الزل وتمانقنا طو يلا وقبل أن أغادر السيارة وعدن أن تصلنى رمالل 

عن طر يق شقيقته سميرة . ٤‏ 
آحسست بمد عودتی بالفراغ الال ايف النی أخت حيط بي . وحاولت . 
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نوم فل أستطع وعدت إلى الشرفة التى طالما س اتا 
إلى الأفق البميد المتد حتى راء الفيوم ... خيل إلى أن تلك الصحراء 
اتی کانت جم تحت قدمی کیوان الو ت د 
اغا 

ورجعت مسرعة أبمحث عن‌الکتاب الذیأعطاه اد لى . «کتای لك» 
عة ا ازال ال اة اشارة ا ارم لاغ انا 
إلى حبدما الذى فتنت به حتىالعبادة . والتىأثارت تقد ر المؤلف الكبيرهترى 
ی کیا اا ا ل دو ال ای 

ورت رغه فر ق انا کب ال ا خد سی مل ان کت ھر 
إلى تبت إليه هذه الكلات 

« أحهمر! 

اا ولا أسمم شيت 

وأرتمش ولا أشعر برد ٠‏ 

وأصرخ ولاس هنا ما شیر ذعری 

أندرى لماذا ؟ 

لأننى انتظرتك يا أحد دون أن تحضر . 

ثم وضعت الورقة داخل مظروف وكتبت عليه عنوان أحد بالستشى 
الأميرى بالاسكندرية وظللت ساهرة أترقب الصباح فتزلنق بنفسى إلى 
القاهرة وألقيت الحطاب فى أول صندوق صادفى من صناديق البر يد 

(۳( 


TEE 

ولا عدت إلى المزل 2 أجد عزاء لى إلا مطالمة ذلك الكتاب الذى 
رک خد می کد کی حه راا اشار 

وانقضى اليوم وأنا أتصفح ذلك الكتاب العاشق وأستعيد ليالينا خلف 
. الربوة الحتفية عن أنظار الارة فى طريتق الفيوم . وتذكرت ليلة قال 
لی وهو يساعدنی على ابوط من سل السيارة فى بدء غرامنا وقد نمرت 
لارتبا کی فی طرف الرداء الأبیض الذی كنت أتشح به » ا 
اذا خطر لى الان ؟ » فما هززت راسی متسائلة احابنی « خطر لى ان 
رکم على ركبتی ايى وأ قبل طرف وبك وأ نت تهبطين من‌السيارة 0 

وهاجت فى صدرى إذ ذاك رغبة انا کال اا ای 
بخطر ببالى قط أننىأرسات إليه رسالة فى اليوم السابق م جبنى علا لأنى 
| أ كن واثقة من أنها وصلته يمد ٠‏ 
O E O‏ 
اید کر یا احد لیل ا هبوطی من سیارتك فی طریق 
الفیوم وکدت اسقط فتلقیتنی بین ذُراعيك وأنت تقول خطر لى أن 
أركم وأقبلطرف و بك ؟- لق د كان صوتك برتجف إذ ذاك إلى خد أن 
الدموع تدفقت إلى عينى 

كان ذلك فى وقت ل أ كن فيه بالنسبة إليك شيئ مذكوراً . فى وقت 
كنت أ كتنى بأن اقرأ. حبك لى على تلك الطبقة اللامعة من دموع ينيك 
وكانت حياتك صلاة صامته امع تراتیلها تتجاوب فی عاق روحك 


— ۳ 


ESSE aa N 
أداعب فى بطء رأسك المار ية وتلق روحك الجبارة صاعدة اکئیء عظے‎ 
حبوب . سأحس ہا كلها وسأ حبك حت الهاي‎ 

تی یا امد . ق تماما اتن إذ ذاك سأھبط کی اُركم إلى جانبك . 
سأرکم على ركبت‌الائنتين لكى أقول للك - إعطى يديك البتزتين اللتين 
اا e‏ إنه لك ذلك القلب 
ف و والثقاء . فى الياة والوت . 

وکان او ل ما اهتممت به فى اليوم الثانى أن سألت سميرة شقيقة ا 
عا إذا كانت قد وصلتہا رسال منه فأجابتى مندهشة . 

ين منا تسأل الأخرى سے 

ولمرة الأولى شعرت بنوع من الميبة تألمت a e‏ 
سرعان ما الست لحد آلف عذر فى عمله الجديد بالاسكندربة . وخطر لى 
انا کا ا کی عر جت اة ق الد ولک اوت 
ذلك الحاطر توا وفضلت ألا تكون رسائلى إليه إلا معبرة عن حى الشديد له . 
ا لحب الذى كنت واثقة إذ ذاك أن امرأة أخرى ‏ نشعر بمثله بحو رجل أخر 

افد فلنل كنت أ كتب هذه السطور والقل رهد ف دی . 

« لقد سألتنى ذاك مرة ‏ لم تحبیننی ؟ 
أتعرف ل اذا يا آحد ؟ إنه صوت يقبل من بعيد و بتجاوب صداه بين 
شاطي , القدر الذى بنتظرنى . | 


ETE 
أحبك لأنه سحل فى كتاب اليا أن خطواتى وخطواتك ستلتقیان‎ 
وأن نظرتى الأولى ستقهرها نظرتك الأولى وتفتى فما . وأننا يعد ستصبح‎ 
شيتًاً واحدا . أحبك لأنه سحل فىذلك الكتاب أيضاً أن ساعدى سبتلقيان‎ 
ذلك السحر الفاتن الجيل الذى تمبه رجولةك والذى يقود إلى الشاطىء‎ 
الذى تنشده كل فتاة . . . اهناء.‎ 


أحبك لاأنك أنت . . .« 

وحدثت إلى سميرة ف الوم الالی وأخبرتی فى لمي ان ا 
يعتذر عن ‌الكتابة لاما که الشدید فى عله فل حيل اى بأن ذلك المذر 
يمكن أن يكون مختلقا وأجبتها مسرعة . 


لا داعي ل زعاجه ا أعءرف أن أحمد ! إذا تقرغ لمل" 
انصرف له اما EE‏ تجاحه فی إدارة الق الذى تدب له 
سیمود عليه بت م کییر . رجو أن ترسلى إليه یات إذا كتبت له . 

وکنت أقصد ذلات تلافی إطلاع “ميرةه على تفاصیل غرامی بأ جمد 
لانت ى كنت أحرص منذ بده ذلك الفرام على أن يظل سرا مدفوناً فى 
صدر ينا ليس لأحد غيرنا حق الاطلاع عليه . حت ولا ميرة . 

وأخذت أقننع بأنه يكن فى مثل الظروف الت ى كنت أجتازها آنا وأ جد 
ان کی اع لو 

وكانت رسالتى الرابعة إليه تعبر إلى ح دكبير عن الفيرة التى بدأت 
نندلع ألستها فى صدرى أثناء غيابه فق دكتبت إليه فيها . 


E 

و قلت ل دات لوك رع کک ها اغناد ان اغ شع 
بعد أن أطيل النظر إليك ثم لا أرى بعدك أحداً 

لتكن إذا ضر را حتى اموت يا أحجمد ! 

ا ا ا حر صورتی فی اقصی اغاق ع اللخببتین قبل 
أن فلقهما . 

عندلذ لا أغار يمد من‌الزهور والاشحار الت ی کنا مر ما فى طر بنا إلى 
الهرم . ولا من السحب التنقاة الحيرى التىتظلل راء و 
ظراتك تتطلم إلا فى شف معحب . 

سوف لا تمرف بمد أن تصبح عى ما إذا كانتامرأة أخرى قدمرت 
.إلى جانيك . سوف لا بمكنك أن تنبين من بميد جال شعرها أو فتنة 
بدا أو قسمات وجهها التى تعبر عن إ اما بك . 

صورنی وحدھا ھی اتی يا فى خيالك اعلق وهی وحدھا الى ستغديك 
بالضوء الذى يكن لإقناعك سر حى لك . 

اقر افق ٠‏ الخد افر ى٠ ١‏ کرم عدا فلا 
ولا تش . 

الى فط اردان أحس بنك عیت عن کل شیء سوای » 

وظلت رسائلى تتوالى إليه تحمل كل منها تلك الكلات العبرة عن 
وى وأا قانمة بأنه يقرؤنى وبرضى عنى . ولق خيل إل نعلا ذات مرة 
أن أثور على ذلك الاستمباد الذى أرضختى غراعى بأحمد له صاغرة ذليلة 


س ھر س 


ولكننى سرعان-ما تبعنت أنتى واشمة فى تصور قدرتى على تلك الثورة 
فكتبت إليه أقول : 

«دكنت أسير منذ بضمة أعوام مزهوة رافعة الرأس . ولكننى توقفت 
اة .كانت خطواتى لا تنبم إلا هواها ولكنك قيدت سيرها بقيود من 
حر ر .کانت عینای الفاحصتان تدفقان فی کل مایعترضھما من صور الیاة 
ولکنہما أصبحتا لا تریان إلا أنت 

أناملى النشطة م تمد تستطيم الفكاك من بين يديك . 

فى لم يعد ررتل إلا أغنية المناء التى عامتنى أيإها . 

سأبقى أسبرتك كا تبقق ال جار ية عبدة لذلك اليد الذى بتحمل عنها 
عبء الحياة ويجمل نفسه مسولا عن سعادتما 

ليكن . . لأجهل الطريق الذى يسير فيه الناس . ولأجهل بقية 
الاما کن الت يحتوى علا الما والتى ۵ ترها عيناى بمد 

لأس كل الكلات التى يتبادها الناس والتى لاتشتمل على « ياحببى » 

لاس کل الاشارات التی لا ترمی إليك 

لپنسدل الاأفی ولہبط منیا کل شىء إلا ابتسامتك 

ولكر استحلفك يا أحد أن تحتفظ بي کا تحتف بأصغر الأشياء اتی 
هما أ کثر الزوایا تواضعاً فى منزلك 

احتنظ یی( ٠‏ 

أما خر رسالة كتبتما إليه ا زليت أحفظما عن ظهر قلب . . إننى أعيد ٠‏ 


— ۳Q 
كتابتها الآن وأنا أبكى ولو أتى لا أستطيم أن أمنع تقسى من الدهشة‎ 
E O 


« اهمد 

e I 

بذك أنى قبلت شفعيك كيلا تنفرجا إلا عن أرق الكلات 
لن تدع الغضب تتصاعد نورته إلى عينيك : 

تذكر أنتى قبلت أهدابك كى تصبح نظرتك إلى مداعبة رقيقة . 
لن ترفع أصبعك فی وجھی مہدداً متوعداً 

تذ کر انی قبلت بدیك حتی لا تتعودا إلا على أ کثرالاشارات حتاتا  .‏ 


لن تبتعد عى 

اك د و 

ستغلق قلبك عن حب غیری من النساء 

نذ كر أننى قبلت قلبك من فوق صدرك لیبق لی . . . لی وحدی 
حت القبر » 


وانقضی شہر وشہران ول بعد أحمد. وتکرر سوال عنه e‏ راشد 
بك فکانت سمیره تجیبنی فى أول الأعر منتحلة له الأعذارولكتى لاحظت 
آن فحتها أخذت جف وتقسو كما ألححت فى السا عنه . 

وأقبل الشهر الثالث وانتظرت عينًاً أن أراه ولكنه ظل غاا ا 

وبداً القدر هاجم روحى الشابة مهاجمة م خلمن قسوة عانية كلا د کرته ‏ 


س وع سس 


وذ کرت اللیالی التی اصطحبنی فا إلى جانبه فى سيارته إن سفح تلك 
ار وة العالية فى طر يى الفيوه 

وحاولت عبتا أن أنصل به تليفونياً من القاهرة لأطمان إلى وصول 
رساللى إليه . وكنت فى كل مرة تصادفنالميبة لأنتى إما أجاب بأنه كان 
يجوب غرف الرضى ف المستشن أو بأنه غادره لميادة ريض فى الحارج 
أو بأنه سافر إلى القاهرة لشأن مصاع فى مصلحة الصحة . وكنت إذ ذالك 
ادهش لامتناعه عن المرور بسيارته مام مزل خالتی آنجه‌ها ع بطر بق المرم 

واشتد انزعاحی إلى حد انی أرسلت إليه برقي انبؤہ فا كذ 
اق عر لإْضه مرضاً بستدعى حضوره إلى القاهرة وانتظرت ردا علا اسا 
کاملاً دوں جدوی 

إلى أ ن كانت اللحظة المائلة الى كتشفت فها ای مدعت کر ی 
غیری من آلاف الفتیات اللانی كنت أشاهدهن من شرفتى وهن 
منز ويات فىأجواف السيارات الصاعدة إلى المرم أو المابطة منه ملتصقات 
إلى جانب شبانهن العشوفين . 

إتى أرتعد ياسيدى الآن وأبكى ولكن .. ءرة أخرى اغفرلى هذا 
السؤال « ألا نوجد تحت هذه السياء رجل واحد يكن أن يزه عاطفة 
شفعة ورئاء حو فتاة شقية خدعبا رجل من قبلى » ٠‏ 

اوخل ت لن ا رل غ ران ج ادت راا فد رادت اقا 
وکننی أعود فأرجوك أن تتحرر ولو إلى حين قريب برهة قصيرة مرن 
رجولتك المنافقة حتی اتم سرد فى ا 


TE 
لا رلت أذ كر تلك الليلة وأذ كر دقاتما ولوانما‎ 
وکت قد دعیت‎ .۱۹۴٥ کان ذلك فی الیوم التاسع منشہر ونیو عام‎ 
إلى حفلة زفاف متيرة ابنة على بك قدرى صديقة ميره وصديقتى وش‎ 
التى أخبرتك فى أول هذه الرسالة بأن شاباً من موظن السلك السياس ى كان‎ 
قد أوهما بأنه أحبها حباً م تمهده أروع قصص الحب التار عخية ثم انضح‎ 
. أن هكان قد تزوج أثناء اشتغاله فى قنصلية أثينا بعاملة رزق منها بطفل‎ 
واستطاعت منيرة بعد ذلك ان تسى تلك الصدمة وان تجد الزوج الذى‎ 
کان جھل کل شیء عن ماضہا‎ 
ا و ا الت أن أختاره لان هکان‎ 
بثير إعجاب أحمد . وذهبت الى حاة زفاف صدیقتق وأا لا أزال اغاول‎ 
. إقناع شى بأن عذراً قاهرا جباراً هو التى عاق أحد عن الكتابة إلى‎ 
او الاتصال بی‎ 
ركان أول شىء أثار اتتبامى فى حفلة الزفاف تاك الراقصة السورمة الى‎ 
كانت تۇدى بەض رقصات شرقية لنسلية المدعوات. کا كانت تلق أغانما‎ 
٠ لفردية بعض الكلات النابية لاإثارة ضحكهن‎ 
ا اع ھم دی اعا وات ا ان‎ 
فی صوت حافت‎ Ss 
تجدى غير هذا الكلام ؟ کنت استطیمین أن تنتاری غیرهذ.‎ 1 . 
الأغنية - فألتى وهى تغمض إحدى عينم وترفع حاجب العين الآخر‎ 
إلى أعلا جبينما فى حركة دلال رخيصة‎ 


el - 

فأجبتها مسرعة وأنا أخشى أن تتطاول على 
أغان كثيرة ترجمت من الفرنسية إلى اللغة العر بية وتجحت احا 
کییرا . لانہا نوافق مزاجنا 

فأرسلت ضمكة عالية وفتحت حقیتما م أخرجت سيجارة أشعلتها 
بممرغة وهی تقول 
إنك بذ کرینی به 
من هو ؟ ) 
و ازال اة ادام ك ملول اهار إلا القراءة 
ERN EGE Se ETE,‏ 
لأنى بمكن أن أكون وى أجل ما فى تلك الكتب . 
٠‏ وزفرت تسا يدل على الضيق شم استمرت قال : 
س أنظری ما ذا أعطانى عند ما ودعنى على ححطة سيد جار عند سفرى 
لمحضور هذا الفرح : 
ومدٽ يدها م آخرجت من حتیتها شیا | بکد بسری بقع عله حت 
شہقت شہقة اهت ز کیان کله من حدتما فقد کان « کتانی لك » للشاعرة 
فرجر یت ورا روفانس و إستمرت الراقصة السورية 
N‏ المسنهترة . 
ن قلت له إتی لا أستطيع أن lT‏ ا لان 
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معرفتى بالفرنسيةضعیفة ضمقاً خز ي » وصارحته بأننی اخشی أن ,رى بعض 
من یعرف جلى هذا الکتاب فی حقیبتی فیسخرون منی ولکنه قال لى 
« لقد أحتطت . ستحدين ترجة عر بية لام ما فى الكتاب » - ونفشت 
دخان سيجارتما ثم قالت ساخرة - والنى ما فتحته . . أا فاضية ! 

أندرى مادا وجدت فى داخل تلك النسخة من « كتابى لك » 
يا سیدی ؟ ) 

وجدت رسائ كلها . . . الرسائل الت ى كنت قد أرسلتما إليه موضوعة 
وسط عاف الكتاب الذى كأنت بحمله الراقصة السور به فى حقيتها . 

ومإدت الأرض تحت قدمى وأخذت أشباح الدعوات فى أثواب 
) السهرة بليين ابراقة بدو أا كنا اة تسل | سواط امح وتلہب 
e‏ 

وتبىنت الحديعة الكبرى . ولست بيدى اللتين طالما تناولتا دى أحمد 
لک أنہال علمما تقبيلا نفاق الجرم الائ . وخطر لى أن أخرج لأستنحد 
واستغيث . وخيل إلى أن أنشب أظافرى فعنق الراقصة التى تماشرالرجل 
الذى اخترته من بين الرجال أحمين كى أهبه ٹقت ی کلہا ولک ضع ا 
قدميه فى و" مەی ومستقبلى . 

ولکن‌قوای خانتنی فھو یت إلى قرب مقعد . واستطعت بعد جهد عنیف 
gl )‏ 
أشوهما باثارة تلك الفضيحة . وأخيراً مكنت ‏ مانا کف ا و 


وان سال الاقفة فى صوت شيف أن رى اكات لار عاتن 
وهی تولينى ظهرها وتتقدم لإلقاء إحدى أغانما المبتذة . 
تفضلى . أتى لا طاقة لى على احتال هذا الكلام الفارغ ! 
م عادت ترسل تعكانما امل المستترة واختفت بين صفوف الدعرات 
وأسنرعت بالمودة إلى منزلى لكي أازم الفراش فريسة مرض عص 2 
يستطم الأطباء له علاجاً . 


إتنى فى هذه الرسالة التى أ كتا إليك نقلت نص رسائلى إلى أحد 
من الأصل الذى أعيد إلى عن طربق الراقصة التى فضابا واختار أن 
اغا رن ود ا أعوام على ذلك الادث ولکتنی ۔ 
انس شيا من تفاصيله . 

قلت لك فى مقدمة هذه الرسالة إن الدی اوی إلى بكتابتها إلى أتى 
اتهيت من قراءة قصة انجليزية استعرتما من مكتبة جمعية الشابات 
السيحيات عنوانہا « كل الرجال كذاون » All Men are Liars‏ . 
وأنا أعتقد أن هذه الفكرة . بل هذا الإ مان بنفاق الرجال بيجب أن بكون 
ا 

إن د کتابی لك » لمرجریت بروفانس وأمثاله من الكتب الى تفيض 
غبادة لأرجل وتالا له لا جب مطل أن تداز أيدى الفتيات . اليم إلا 
إذا صح أنتا نعيش فى زمن بؤله فيه المتافقون ! 


ا 

اتی أتقدم الآن إلى السابعة والعشرن من عمرى . لا زلت عتفظة 
بالكثير من فتنتى ولكننى موطدة المزم على ألا أشارك أى رجل 
بقية حياتی... لن أتزوج ... اس ان آتزوحلاًنیأرفض فى إباء وأتفة 
أن أجل اسم أى رجل . سأعبش‌هكذا هذه الشرنة الطلة علىطر يى ارم 
أ كتب إليك و إلى غيرك أندد بنفاق الرجال وأحذر الفتيات عاقبة 
الحديمة الكبرى متحملة ذلك امس الذى بتردد على شفاه خالتى 
وصديقاتماكلارفضت شاب تقدم بطلب يدى .. اهمس بكامة « مخنونة ! » 

أفضل أن يصفنی أهلى با لجنوسن على أن أجارى الرجال فى تاقيم . 
لاأريد أن أهب جسمى وقلى أرجل آخر وأن أخنى عنه ذلك الغرام 


٠‏ النذل النى أحيانى فيه رجلى الأول والأخير . . . إذا كان هذا يمد 
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۸ پار سر ۱۹٤۱‏ 
إبه! إنتا دفتاه سوا ! 

لا تزال هذه الكلات ترن فى أذن ىكار باق من سهرة اللياة الاضية 
فى الشقة الصغيرة التى استأجرها صديق مراد بإحدى المارات الكبيرة 
بشارع دو بره 

إنها إحدى ايالينا الجراء النادرة 

لقد بدأنا بجلسة « الشله » اأمتادة حول إحدى موائد « الرصيف » فى 
مقهى «فتكس» بشارع سلمان باشا فطالمت أخبار (القطل) الحلية مطالمة 
سسريعة خاطفة ومجاذبت مع مراد وإساعيل بضع أحاديث عن حركة ‏ 
التنقلات الأخيرة فى الإصلحة وعن العلاوات الاستئنائية التى ينتظر منحها 
فىالىزانية الجديدة . ولا طالالمحديث عن ذلك ملت علىأذن مراد وسألته : 
ماهو برنامج السهرة؟ س فابتسم ابتسامته الا كرة ثم آجاينى | 
على فیض الک رم ! لقد سألت « بناونی » عما إذا کان قد طلبنی , _ 
أحد تليفونياً فقال لى « أبداً » . لا خف سوف تفرح الآن ! 

وأخذ مراد يلتفت بي نكل لظة وأخرى إلى جهة الكشك اللشى 
الذى وضع فيه تليغون المقحى و يتأهب واقفا كا دق جرس ذلك التليفون 
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إن أقبل بنابونى إلى أحد الز بائ الجالسين فى اللقهى ليجيب طلبه - 
طااان هناك من ستدعيه فى التليفون حتى أهاج اعصایی ] 

وانقضت ساعتان متعنا أثناءها بالنظر من يميد إلى المارات أمامنا عل 
اارصيف . ذاهبات إلى إحدى دور السا . أو عائدات إلى دورهن بف 
اتهاء عملهن فى الحلات التجار ية المديدة المتناثرة على جانى شارع سلمار 
N N N PE E‏ 
آنا لابد. أن تكون راقصة فى إحدى مسارح روض الفرج . أو صالار 
شارع الباب البحرى لديقة الأزبكية . وقال لى فى هجة متحمسة نشوء 
إن خيربة الى حدنتك عنها تشبه هده الفتاة . 

وأخذت استعید فی خیالی ذکری أسماء النساء التی‌اعتاد صدیق مرا 
أن برددها بعد ظھر کل ا » فل آذ کر أن 
حدثنى رة عن خيرية » وفلت له آنا آتقل بصزی بن اق افا لار 
ووجه مراد فى أيتسامة سأخرة . 

من هي حيريه ٥‏ هذه ؟ إنی لا أذ کر أنك حدثتی عن فتاة لاع 
مدا الام فرفع يده م م دق ہہا على ساق دقة قوية وهو بقول عابساً : 
فاتك نمف عرك .أل تر خيرية ؟ 
ل 

کین ؟ 
س هکذا! لارا 


ج إذن قأنت ل تر شيا جديراً بالتحدث عنه ! 
إذا كانت حتاً كتلك الفتاة التى مرت منذ برهة فان على أن 
أشكرالظروف التى م كى من رؤ تما . أهذه خلقة تنستحق‌أن ينظر إلا ! 
ا بظهر أنه ۾ يون الأوان ل أغير رأ فيك ! ألا تروقك ھ_دہ 
الفتاة ؟ . ماذاتريد أذ ؟ . . . امرأة بيضاء مثل «فطة» القشطة . ذهبية 
الشع ر كال نيه . زرقاء المينين . . . لا فائدة من صقل ذوقك لأنك فلاح ! 
فضحکت عالیاً ثم قلت له : 
E —‏ 
افوقو زام. إنك لازلت متأثراً بمقلية أجداداء 
برحلون إلى « استامبول » لیعودوا 


EEE‏ ا ies e‏ اا 
إل كا رر تال فىالإسكندرية أو شارع عمادالدين فىالقاهرة 
واستعر د ا اء انی ی بوداست ! 
وکان E‏ هشفته السفلى فى حركة اشمتزاز وتأفف . ففضات 
أن أسكت 9 يرن « الشلة » كانت منذ زمن طويل قد 
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ست »@& n‏ 
أعترفت لصديقنا مراد عبد العز بز بالزعامة فى الغامرات الغرامية الى استطاع 
أن وفق فی أ كثرها رغم المرتب المتواضع الذ ىكان يتقاضاه من مصلحة 
الاحصاء والذى ۵ یکن بتحاور ا والذی مکنه مع ذلك 
: من التفوق على أعضاء «الثلة» ومعظم ان سا غل من مه 
ربا کا انپ نالا قاطا ۾ بنا بار 
ا « بناوتی » وهس فی أذن مراد . 
- التليفون يا مراد بك 
اذ له السابق : 
— ل رز داما بین سای . لقد حدنتی « ر رى » واتفعنا على اللماء 
ى الساعة الماشرة ستاول المشاء معا . 
سبألته افا هلو ؟ 
اسح ١‏ 
وت أت یکنت قد اعتزہت أن أعود مبكراً إلى لزل لإتماء راء 
فصة مسرحية لكاتب الفرنسى ستيف باسور اسمیا (القید) مثات عام ۱۹۳۱ 
عل « مسرح انطوان ( بار لس و بظهر أثٺ مراداً قد 8 ترددی مع 
جرائده ووضع طر بوشه » ثم صفق بیا.یه لیستدعی « بنانوتی » فی حر حركة 
ردد صامتة وهو بقول : 


إن س 


اذهب إلى منزلك ميكرآ لأنك لا تصلح إلا لذلك . 
ووجدتنی منساقا إلى أن آقول له : 
= ا فل ان ا فی ال مك 
ثم ذھبنا سوي إلى «بار بز ياتا » 
اقات خيرية فى اوعد الذى حدده ها صديقى مراد . دخلت بسرعة 
من إحدىالأًبواب الطلة على شارع أأنى بك وقدارتفع شعرها «الً كرت . 
فى فوضى كر بة وأخذت تاوّح بساعديما فى حركات مبتذلة أثارت دهشة 
الوجودات من الاجنبيات . وتدات السيحارة من شفتها ونصاعد دخانا 
ا فما وصلت إلى ماندتنا صاحت بصوت عال : . 
- م اخترتما هذه الائدة امنمزلة ؟ . إتىأفضل .أن نجلس فى اتحارج مم 
الناس « على وش الدنيا» 
وقبل أن تجلس اختطفت طر بوشينا . ثم أسرعت إلى إحدى الموائد 
الموضوعة على الرصيف بشارع ألنى بك وجلست قبلنا وهى لاتزال تنفث 
دخان سیحارتما مانا دشرأهة حيفه » واخنتف بادیء لامر سور 
من اللميبة المرة فى خيالى عن الفتاة الى هاجمنى مراد بسبما بل ذلك 
دة فصيرة . 
وصفق مراد بطل لنا ثلاث کؤوس من الویسکی » ول يکد الجرسون 
یض ع کا سما آمامہا حتی رضته إلى ها وهی تقول : 
- إلى فى غاية الظمأً  !‏ ثم أفرتما فى جوفها . 
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ودهشت لذلك . وزادت دهشت عند ما رها تد يدها ال 
«طبق الجنبرى » الذى قدم لنا إلى جانب الجر وتتناول بأصابعا قطعة مة 
وضتا فی فما ثم رفعت تفس الأصابع إلى راما وهرشت فی شعره 
بضع ءرات . 
واشتد ذعرى عند ما رأيتما تصفق بنفسما وتطلب كاساً أخرى وم 
ای راک ا ا ی 
وأقبل الجرسون يحمل « دوراً » خر . والنهمت خيري ة كأ سما بنفر 
السرعة iy‏ كاتا تعلو و رتفم . وھ تتبادل مع مراد بضع آحادیڈ 
مقتضبة سريعة عن رغبتها فى الالتحاق كراقصة بإحدى اللا . وكن 
إذ ذاك أنصت إلا صامتاً وأنا تلفت حولى خاسة لالاحظ فى خرى 
أثر تصكاتما المالية . وإشاراتها الغليظة . على وجوه القر بين م 
وکنا حظت ذلك فالتفتت إل اة وقالت وهى تنحنى على المائدة وتد 
وجھا من وجھی . 
١ -‏ متى بحن الله عليك بكامة تقوها ؟ 
ولاحظت أن مراد قد هس أذنہا بكلام ۸ به وة رأيتها تهمر 
من مقعدها وتتقدم إلى غرفة التليفون م عادت إلى متللة الوجه وى تقول 
لاعمل م الدنيا على رأسك . لقد دعوت إحدى صديقاقی ... بت 
مدهشة س ثم التفتت إلى مراد وقالت - إنك تعرفها يا مراد ... احسان . 
الى كانت معنا فى سرة قهوة الجام . 


جنم — 


وطنى على إذ ذاك إحساس بأتنىل ألر هتام خير بة إلى حد أنهاتبرعت 
بأن تقدم لى اعرأة أخرى دون أن تنتابما الغيرة المادية التى تنتاب النساء 
فى مثل تلك المواقف . 
أمكن أن انعط لی حد آلا تہتر بی ف ر 

واستعرضت فی ذا کرت إذ ذاك بعض اللاحظات التیطاا أ بداهاصدیی 
مراد عل طر بقة تفکیری . الملاحظاتالتی تدور غالباً حول انتقاد انہماکی 
فى امطالمة وعدم اعتتانى بتفبم عقلية الرأة على حقيتتها على حد تمبيره 
الذ ى كان بكرره داعا « إن إرهاق بصرك فى قراءة مثة قصة لا بد نيك 
من فهم عقلية المرأة E‏ زعد عللاقه أسبو ع واحد مع أية اعرأة « 

واقبلت بعد ذلك تلك الراة الى استدعتها خير ية بالتليفون والتى اسما 
اا و ی( لا 
اسور وغیرها من قطم الأدب الفرنسى التى طالا تذوقت لذة اللياة بين 
أبطاهما وبطلانا وأ أتحرر من كل ذلك لأحقق نوعاً من الفوز نى 
سره الان 

وامتدت یدی إل الکاٴس ال یکانت أمامی فالہ متها . وصفقت أطلب 
آخری وتاه ورأيعة. وحاولت «إحسان» ان ستمیلی دان تم 
ت ا مع ال ر تن امیا رن ابر 
اهام خر به. وانتصف‌اللیل ا مراد بالا نتقال إلىشقته الصغيرة بشارع 
دو ر به فوافقت وانتقلنا يما الى هناك . وأسرءمراد فى آذنى ناء الطر يق . 


س جم — 


أليست خيرية مدهشة ! | 
ويل إل مد ان تناؤلت الك س الساداسة فى خقة مراد أن خر 
أصبحت مثالا لنوع أصيل من ا جال م یکن لى عهد به من قبل . وتم 
مراد أن بنفرد يإحسان فى غرفة الائدة وأن يتحدث إلا عن مسألة يظه 
نپا کافته اا کن ا أقار ہا فی إحدى وظاثف اللحدمة السار 
مصلحة الإاحصاء . اغات سات وجه خير به نتحدد مام عینی وتبد 
ES‏ . بدأت أعتقد أن شفتا المتدليتين تمبران عن أو 
حيه غنيه . ن شعرها الأ كرت الماع الذى سوده الفوضى الى ار 
الا نات اللاى كن تناولن المشاء ف « بار بز یانا » اعا ندز 
على اعتزازها به . وأخذت امز من ذکراللیالی التى قضتما عند مأك 
لا أزال طالباً عدرسة التحارة العليا إلى جانب نبيلة ابنة عبد الواحد بل 
منڊر . أحدأصدةاء والدى وجارنا القد i LCS‏ و 
کت او ااا دای ف واا وأطيل النظر إلى عينيها 
وأطلت النظر إلى عينى خيريه . ا ا ی ا 
آزالته معنف ترك ارا ظهرت بمد أن ذابت الأصباع ال کانٹ قد تراک 
على وجا وخیل إلى أيضاً أن ذلك او ا ضرورة من ضرور يار 
ذلك الجال الأصيل وأنها أخطأت بإزالته لأنه كان مبزها عن غبرها 
ودل غل انا کان ندفع به حسد الحاسدات ! 


ورفعمت ر ا وأدتهامن فبا م | لسغت e‏ ا 
ترشف ما فا ببطء عل ... وتدل شمرها إذ ذاك على كتفيما المار بتي 


2۵0 ~~ 
راد إتجابی ہا . . ٠‏ ولعت عيناها بالدموع لأنها كانت قد ف 
الشراب . فتوحمت أنما تأثرت من إطالتى النظر فى ذلك الإ جاب الصا 


اى وجهبا . وقلت مأ رجفة ظاهرة 
e‏ مدهشة یار رى س وعندند اجاشو وی ترش بمیه الکاس 


على وجھی . 
إبه ! لمن هذا الكلام ! إننا دفناه سوبا ! 

وسا لہا 

i 

SE 
لا واله  فتکلفت تقلیدی وقالت فی هحة أضفت علما‎ 
e 
اتیل « آ کل من هذا الکلام . آتر بد أنتوشنى أنكلاتمرف‎ 0 
! ا اخری‎ ۱ 
ت اا‎ 


2 ات . عند ما ريتك الليلة فى « بار رانا » و و 
خدك على راحتك . وأطرقت إلى الأرض . وأخذت أهدابك ترتمش 
وأصابم يدك الأخرى نهذب غطاء الالدة فى عصبية ظاهرة قلت لتفسى أن 
صاحبنا عاش و « عبان شو به » والآن ترید أن تفہمنى أنك ا حببتنی 
اة ثم توقفت برهة وقالت - أنا لا أعرف فن تسلية المشاق ! 


ورنت فى جوف الغرفةتحكة ساخرةغملة. .ت رکتنی خير به علی اثر هاوخ رجت 


— ۷ن — 


اد فت اف اق اعت ا ل ا 
وال را ان ی وا اه ای ی وای فان 
أستيقظ مبكراً فى الصباح ... 

لا تزال کلاتہا ترن فی آذنى « إبه ! لمن هذا الكلام ! لقد دفتاه 
سوا ! » 

ا أخدعها ونی خدعت من قبابا آخر یات . وهی لا تسل 
مطلقاً بأن تكون فريسة ذلك الداع الذى احترفته ! 

ولکن أهذاکله حي ؟ 

لقد بدأت محاولة خداعها غندما لاحظت أا لاتہتر بی کا اهتمت 
ی و ت ی ا کی عا و کت 
أ كذب على تسى 

إن هذه المرأة التى تعرض تفسما للبيع فى سوق اللهو العابث ثم تتمنع 
حتی عن تنصدیقی لابد وأن تكون مغترة بنفسما إلى حد كبير . 

ا و ا وان ی ال ایر 
TS‏ . درحت على طهر الحياة الماللية ولم تدرس 
فاق الرجال . إنما المشكلة المصببة هى المرأة اتی جال كل ليلة أ كثر 
من رجل وتحتك کل بوم — مک عابا فی السرح أو الملھی- بأشكال 
وأان مختلنة من طباع لجال » 


— ¥۷ 


افكر ق اة الان أو ا اا اليو ج يراد ك لان 
رجمت إلى المنزل فى الساعة الثالثة صباحاً . 


۰ مار 

صدفة تحيبة ! 

لقد التقيت الليلة بنبياة ابنة جارنا القديم عبد الواحد بك منير . 
أو القت نظراتنا على الأقل . 

كنت أشاهد المثيل ف مسرح « رنتانیا » . وک أجاس ف 
إحدى المقاصير السار بة عند ما حت نبيلة . كانت جالسة فى القصورة 
اتی إلى جانبى تماما . فى ثوب بنى اللون . وقد شاعت إبقسامة 
هاد به على شفتما . . شفتما الغليظتين اللتين طالما « عابرا E‏ 
راو نکی جد ان ارفا شل واد ھا دی رطا ت وزارت الاشغال 
فى المد ريات وانتقل والدى من العباية عقب إحالته إلى المعاش ‏ تبينت 
إنيما « موضة » الجال الجددة فى هوليود >٠.‏ إنهما رمز الألوثة عند 
جوان کرافورد وکو 

کات تیلام ت خالپا واحدی بنات خالنپا فر استطع أت 
ولي لا حظت آنا نقلت نقلت مقمدها ب ركة رشيمه E‏ 

واقعت ابتسامتها قليلا . وتدفقت إلى رأسى كر يات جاساتنا طوبه 
فی الظلام عل أرض « غرفة البيانو » عند ما كانت خالتها تحضر ازيارة 
والدتى منذ بضعة أعوام ! 


ےہ ړم س 


e GN O TE 
شمرها الأملس تحت « التوك » البنية اللون الى كانت تضمها على را‎ 
. فی میل شدیدکتاج جمیل‎ 

وتركت وسف وه يصرخ على المسرح وأ خذت أطيل النظر إلى نبيلة 

ل استطم المسكينة أن نطیل النظر الى هی الأخری . .كانت نخٹی 
أن تلفت نظر أسرتا . وظھر الاضطراب علہا جلياً لأا كانت ترفع 
ساعدمما وتنقل « التوك » الموضوعة على رأسما فى حركات عصبية اة ! 

NT‏ تذ کرت وا و 
اطا فق معا : 

وابنسەت لأنی E‏ يدها خشية انا 
فامد اصابمی إلیه ! ) 

واہتسمت ھی الأخر ی کانہا فھمت سر ابتسامتی . وعشنا لحظات 
أخری أذ کت ف صدر بنا غرامنا الطفل البعيد . 

ولا انتهى المثيل نمضت نبياة متثاقلة . حتى خرج من كن معها. 
وأحنت رأسها بخفة ثم حركت شفتما حركة خفيفة كا نها نقبانى 
el,‏ 

ولا عدت إلى المغزل وجدتنى أطيل التفكير فى نبيلة . .كنت قد نسيتها 
يعد أن انقضت بضعة أعوام ن رها فبا . ول أسمع عنما إلا آنا خطبت 
لحد أعضاء النياءة الشبان . 


— ۈن — 


إن نبيلة خيالية النزعة . : إنها ولدت شاعرة دون أن تعرف ! ولا 
أظن آنا قبلت الزواج من ذلك الشاب إلا بعد أن وثقت من أنها ستهب 

ل ل ل ر ا 

إتىأحس برغبة تجيبة فى أن أعود إلى سابق علاقتى با .. لق كانت 
فاتنة الليلة .. إن أنظار الذي نكانوا فى المقاصير على ال جانبين م تتحول عنها 
کا أن رؤوس الجالسين على القاعد الأرضي ة كانت ترتفع بعد هبوط الستار 
عق بكل فصل متحهة إلهاوم تتحول عنه اكل فىمرة إلا بمد الدقات الثلاث 
الى جب رم التارء أريد أن أسمعما ثانية ولك نكيف ذلك . ؟ 

ووجدتنی مد يدى إلى منسرحية ( القيد ) وأتابع قراءتما إلا أننى 
ذعرت عند ما قرات هذا الوار 

(ارمانين ‏ أجل . . إننى ل أعداعرأة ملح لك . . سأعترف لك 
بأن روجیه عشیقی منذ شړ ن 

سارتيج - أتجرؤبن على أن تواجهينى بذلك ؟ 

اا کر ا ا ا غ ن ااا ا 
انی عشيقة روجيه ! ) 

وم أستطم أن آتابع القراءة فألقيت بالكتاب ميد ... وأخذت أنخيل 
ما كن أن بحدث لو أننى صادفت نبيلة فى مكان ما وحاولت أن أحادثما 
عن غرامنا القدم جاہہتنی بأنہا م تعد لی وآنہا تحب شخصا آخر ! 


س م ل 


كيف يكن أن أضعن وفاءها لى سبعة أعوام م أقاباا فها و( 
ل 

) ل أشك لحظة ا بيلةکانت لى . . . ف آشك اليوم ؟ آلا جوز 
أنها رفضت الزواج من عضو النيابة الشاب لأنما لا زاات تحفظ فى صدرها 


ذکری غرامنا القدم 1 


: ناير — بعر ملعف اللبل‎ ١ 
لأ كن أتوقع قط أن أسمم صوت نبيلة منذ بضع دقائق عقب عودقى‎ 
. من سنا رو یال‎ 
كنت أشاهد « الفيل » المعروض الليلة فى حفلة السواربه مم صديق‎ 
. لى اعتاد الا مجلس إلا فريباً من الشاشة على إحدى المقاعد الأرضية‎ 
E E E E 
٠ أجتاز الردهة التى وضع فا التليفون سممته دق فأسرعت إليه . ولشد‎ 
. ما دهشت عند ما معت صوتاً بقول لى فى رقة حتون‎ 
إن عهدى بعينيك فى اتساع « فناحين » القهوة . ما ذا جرى لك‎ 
الليلة يا مدى ححتى نختار هذا المقعد القر دب من اللوحة فى قاعة السا ؟‎ 
. وسكتت برهة ولكا لم تلبث أن قالت‎ 
e 
ت ع ان او ن:‎ 


a 


E 
أنسيت الطوق الحشى الذ ى كنت تدفعه أمامك ثم تمدو خلفه‎ 
وعيناك تننقلان زالغتين بين نوافذ مرلنا لتتحقق ما إذا كنت فد وقفت‎ 
فى إحداها؟ ' كانت عيناك من الحدة إذ ذاك إلى درجة إن ك كنت تتبينى‎ 

حى من خلف « الشش » الحشى الغلق ؟ س فصحت . 

0 
أجل نبيلة .كيف حالك يا حمدى ؟ لقد لاحظت اليا ةا لاحظت 
ا فی مسرح برتتانیا انلك فرت وأصبح لك ا 
محلوقة ! أت ذكر بوم دخل عى شاكر بك أبوك فوجدك واقفاً فى اجام على 
ظهر « شت الفسيل » وقد أخذت تشب على مشطى قدميك لى تصل 
ل4 مستوی امرآة ونت مسك بسكين المطبخ والصانون إغمر وجهك 

مهنعك من محاولة حلاقة يتك التى ل تكن تنبت فبا شعرة واحدة ؟ 
ودهشت لانطلاق صديقة ايام الطفولة فى شارع الشرفا ذلك الانطلاق 
المحیب فی حدیٹہا ممی وقات ما فی صوت م خل من تاثر . 

ت أهكذا يا « سى » تقضين كل هذه المدة الطو بلة دون السؤال عنى ؟ 
نا کان اتخطر لى قط انلف تخر ين« الثر نة » الى كنت ارقا من 
« بملية » منزلنا وأخفما فى حقيبةكتى لنتقا مما خلسة ! 

I r E EI 
سكون اللي لكأ نها نغمة موسيقية هاد؛ة اما هواء البحر من سفينة مبتعدة‎ 
! فى ليلة شعر بة مقمرة‎ 


س ٣‏ س 


a NE 
ناوالا کت الى فدمما إلى صديى مراد .. آی فرق شاسم‎ 
! بين النحکتين‎ 

وامتلاً صدرى حقدا على اللياة التى عشتها إلى جانب تلك المرأة 
وتكلمت نبياة عد فترة صمت قصيرة فقالت . 
ت دی اق اق 
زفرة خافتة م تابعت كلامما-إنك ل تكاف نفسك ءرة عناء الرور من بعيد 
أمام باب ببتى كى أعرف أنك تذكر بوم واحداً . بل ساعة واحدة 
من الساعات ا فاا معا شارع الشرفا . . . تمرف . لقد محتك 
ذات مرة فى سيارتك بشارع فؤاد الأول وكنت إذ ذاك أم بالدخول إلى 
« شيكور يل » فتعمدت أن أعرف رتم سيارتك . وظللت منتظرة إلى 
أن ابتعادت سا بعد ُن استعملت « الکلاکسون ( إضع عرات ساعدتنی 
على حفظ صوته . ومنذ ذلك اليوم وأنا أعلل نفسى بأنك ستفكر وما 
ما فى المرورأمام بتی و إطلاق صوت « الکلا کون » فأهرع إلى الشرفة 
لأطل عليك . . . وأنتظرت سنة . وسنتين بل ثلاث سنوات ر إلى أن 
عات أ نك أ بدات سيارتك بأخری ها «کلاکسون » ختلف صوته عن 
الصوت‌الذ ى كانت قدوعته اذى . وفقدت الأمل فىأن أراك اعد أن انتقلنا 
من « اقیلا » ال یکنا نسکنپانی « هلیو ولیس » وای م کن ترف 
لی مقر غیرها . 


ا 

وطردت من خيالى إذ ذاك ذلك الوار الذى أثار ذعرى ذات ليل 
دى قراتى لسرحية (القيد) . الحوار النى دار بين بطلة القصة التى خيل 
ال را أا الت عاط غل ماك فار حه اة اا عب رغلا 
خر وبأنما نفورة بأن تصبح عشيقة ذلك الرجل الآخر ! 

ل بعد هناك ما خيفتى من نديلة ! 

وسادت فقرة صمت سم م کل منا آثناءها تدج صدر الآخر . 

e e E 
ا نی لا ازال اذ ک اللیالی الى کنت احاول‎ 
نوی إلى شرفتى اللطلة على‎ Sy e بها النوء‎ 
٠ شارع السرايات فى منتصف الليل . وقد هدأت أنفاس الضاحية القابمة‎ ٠ 
تحت قدعى الصحراء . ولأة يبدو من بعيد نور سيارة من السيارات الحفية‎ 
اتی آعتدنا آن نحس بتسلما فی ذلك الطر یق وھی تتحرك ببطء کا ہا‎ 
عبرت الصحراء فى رحلة طو يلة أرهقتما . فتتخطرأنت ببالى . و بخيلإلىأنك‎ 
قادم بحوى . وأنك فى حاجة إلى . وأتدلى من الشرفة لأدقق النظ إل‎ 
الطر يى الغ . ونورالسيارة الحافت يقترب . شقا . فشتاً . إلى أن يصل‎ 1 
الى باب تی فأمد راحتی دى الاثنتین کا نى أريدأن أختطفك إختطاا‎ 
ولكننى أتبين إذ ذاك أنك ل تأت بعد . . . وأحیااً  داتما فی ظلام‎ 
لیالی الأرق  كنت أهبط درج « الفلا » وأسیر فی حدیقتما لا بسترلى‎ 
الاثوب من « ثياب الغرفة » إلى أن أصل إلى الباب فأفتحه. وأقف‎ 


خلفه أنتظر وقد تخيلت أنك ستةرك سيارتك على مقربة من البيت ثم 

تتقدم على أطراف أصابعك إلى باب الحديقة الذى تمرفه لتق بكل 

جسمك إلى ذراعی . ولکنی فی کل ره ت ا السيارة عر دون ان 

تقف ببابى. وكثيرا ما كنت أسمم ضحكة صادرة من جوفها. ضحكة فتاة 

آخری غیری تجلس إلى جانب رجل أخر غيرك يا دى فأعود إلى غرفة 

وی . اوه وه 1 من لال فضيتها حتى الصباح دون أن أذوق طم النوم . 

أما انت GC e r‏ 
وشعرت بنوع من الإشمنزاز يسرى فى جمتما الأخيرة . وتأرت هما وهى 

تسرد لی ذ کر یات تلك الایالی التی کان ت تقضہا بذ كر غرامنا القدم . 
ET‏ توا ليلة كنا واا فیا حفاة زفاف أقامتها إحدی 

الأسر التو طة الال شار الشرفا وق وففت جاتب ننيلة ف شرفه 

مازلنا إذ كانت والدتہا قد أقبلت ر یارتنا . فلا ارتفعت زغار د النسوة 

) ونعالت موسينى الطبلة و « الد ربکه» التفت نسلة ال وقالت وهی مسك 

بیدی ولصغط علا 

أتمرف ماذا أل لو أرغنى أل على زواج بنيرك ' 

— مادا یا « بیی » ؟ 

س أخرج بالثوب الذى أعد لعرسى . فأقابلك ونقضى مما أطول 

وقت مكن ثم أركك لألتق بنضسى تحت أول ترام بقابلى فى الطريتق 


ت و 


فشهقت وسألنا 
کا ا ؟ 1 هذا ؟ 
لأتنى لو انتحرت يإلقاء تقسى من النافذة سيفمم الناس أن للانتحار 
یا غا و اال اردان کو ال ور را اذا مادک ای 
أمامم بعد موتى . أما الترام . فان أول ما بتبادر إلى الذهن أن ال حادث 
وقع قضاء وقدراً . 
تذكرت ذلك ونا أستمع ال RE‏ ا 
Em‏ ا ليلتئذ أن آنا عن عزمبا الجریء فل افلح 
وعندئذ خطر لی خاطر شریر فہضت واقفاً ثم وضعت قبضة يدى فى 
-خصری وقلت هما وأنا أرفم رأمى وأنظر إلا کا لو كنت أنظر إلى جار ية 
فی جر حاشد بالمئات من مثيلاا 
وإذا كنت أنا أوافق على أن تتزوحی رجلا غیری ! 
خملقت السكينة فی وجھی طویلا م ا وات واا 
صوت م رجف 
ا 

س . اام أن تفكرى فى الانتحار لوأن زواجك من 
غیری سیحیل‌حیای إلى > جحے ولکن . . - وخانتنى الشحاعة إذ ذاك . 
at 3‏ نبيلة وهی لستمع u‏ ابتسامة ألمة عرة و محاولة أن 
تستحثنى على متابعة الكلات النى وجدت من تسى ال جرأة على التفوه بها 


{ ھ١‎ 


چ پک 


س ولكن ماذا؟ 

احق تت ول ال ان کا ت 
ومدت يدها إذ ذاك فأخرجت منديلها الصغير من حقيبتم| ثم مرت به فى 
بطء على أعلى صدرها كا نها جفف دما سيل بغزارة ! 

وفکرت ف أن ادنو منہا م أعتذر وأن أصارحها بأتى کن 
ا اؤ لها ذلك الال اهابل E‏ 7 ا بلذة 
خفية فى أن آدعها تتا a‏ 

وفضلت أن أدبر ظهرى وأن أعود إلى النافذة أشرف منها على حفلة 
الزفاف الى كانت أسرة الميران الرقيقة الال قد أقاتها لابتها ! 

وقاومت نبیلة حتی استطاعت أن تستر د کبر یاء‌ها فہضت ٹم اقتریت 
می وقال ت كأ ن م | بحدث بيننا 
بب ان اعود الى ‌البنت الان ياحدى 

فسأتہا فی غ انى م أفعل ما وجب استياءها 
لادا ؟ 
- لأنتی ل آنته بعد من مذ اکر دروسی 

وغادرت الفرفة مسرعة خثية أن تخونما شجاعتها فتبكى . لأنى 
استطعت بسولة أن ألاحظ أثرالدموع فى صوتا عند ما نطقت باسمى . . 
وانتظرت آن تر بنزلی فی الیوم التالی ولکنہا م تفعل . وخیل إلى 

انى أستطيع آلا أعبأ بها حتى تمر » ولكتنى ل( أستطع . واضطررت ف 


المساء أن أتظاهر بالرغبة فى السؤال عن والدتى ف منزل عبد الواحد بك 
الذى كانت زوجته « تزه » لطفيه هام صدیقتا الجىمة . 
EE‏ اكا غو ال ف عدم قدومما بوم . وعندد 
رفع ت كتفها وهزتما هة خفيفة م أجابتنى 
E‏ 


e 
س لذا ؟‎ 
: غ بمكها أن تتابم التظاهر بلمدوء واتفجرت قائلة‎ 
لاك كت ها فاا وة ا‎ 
وأجهشت بالبكاء‎ 
: مرت ذكرى تلك اللي اة البميدة على خيال وأا أستمع إلى نبيلة‎ 
! ار ی عدا اکت ای ق کل بشع حةيقة القدرالسافخر‎ 
لقد کنا تشاجر منذ سبعة أعوام ببب توهها آنا سقحمل اسم رجل‎ 
آخر. وهو أعرکانت ترتعد لجردمروره بخاطرها . وكنت إذ ذاك أدل واتيه‎ 
. عند ما أراها تتفانی فی التعلق بی والوفاء لى . والتفانی فی إرضافی‎ 
! ولكن . . . هناك سبعة أعوام طو يلة بين ذلك الماضى و بينتا الآن‎ 


E 
ال تتغیر ياتری ؟‎ 
وسكت برهة طويلة . . . ولمحظت نبيلة سکوتی ف تز نی فی بادیء.‎ 
الأعر . . وجرفنى إحساس خنى إلى مجاراتما فى خياها الرائم الذى كانت‎ 
. تصوره لى بذ كر أرقا الألم فى شرفة منزها الطل على حراء هليو بوليس‎ 
یل إل فعلاً أن یکنت أمرأ حیاتً بسیارتی فى شارع السرايات الذى‎ 
حدثتنی عنه . وان یکنت أقف من بمید انظر إلا وھی تضم أطراف‎ 
و بها الغزلى فى الظلام فلا أراها تبط الدرج وتعبر مر المحديقة لتتقدم إلى‎ 
لباب متأهبة لاستقبالى أسرع بالابتعاد . لأتى ل أ كن أريد أن أتسبب‎ 
EE 
ام نكن مخطو ب ؟ أل تنشرالصحف وأم ب بعل الناس جيم أنها ستحمل‎ 
اس ذلك المضوالشاب منأعضاء النيابة ؟ ل ألوث متها بلقانبا ذلك اللقاء‎ 
الريب عد منتصف الليل فى ذلك المكان‌القصى ا يلتق المشاق امار بون ؟‎ 
ا ذلك الصمت مدة . وسعدكلانا بالاستاع الى دح صدر‎ 
الآخر . وة سألتنى نبياة‎ 
ماذا تنوی أن تفعل غد یا حمدی ؟  فاأجبتہا عد تفكیر قصیر‎ 
کا تشاءین‎ 
٠اا کا اغا‎ 
ا‎ 


س منذ زمن طویل یا « ہبی » 

اه !— بالف هذه الكلمة الخد فی حه نة اة 
ولكنما عادت فاستردت فمجتها الطبيعية . واتفقنا على اللقاء با كر 

۲ نار 
EOS ET LEE‏ 

الذى يحيينا فى ذلك الاضى اليل . فقد انتظرتما أمام حطة باب‌اللوق . 
ورکبت إلى جانی فى سيارتي التى صمدت بنا عسرعة إلى العباسية . . . 
نظرانى ونظرات نبياة . . ومر صبى من صبية الشارع يمدو خلف طوق 
يدفعه أمامه فلمعت عيوننا بالدموع . . . و مد أن تناولنا المثشاء فى إحدى 
المطاع الى تقوم عند اقصى طريق المرج عدنا إلى القاهرة عن طريق 
شارع السرايات . 


٥‏ مار 


زارتی مراد بمکتی ف الدوان الیوم وسألی عن سبب انقطاعی عن 
التردد على «فینکس» الان «الشلة » قد قلقب ذلك الاتقطاع غ 


ree 
اشا فی بادی” الأمر أن أصارحه بالمقيقة وقلت اه إتى مهتم بإنجاز قراءة‎ 
شض كت لفيا حرا هن بارش فذق غل اة الكات ده‎ 

فوية وصرخ . 

س | هذه المحلة ! عند ما مهرم وتبدأ النساء ف‌النفور منك تستطيع أن 
نعيش بين الكتب وقتاً طويلا . عشرين أو ثلائين عام . . . ثم مال على 
اذنی وهس فا شامتا . 
استطیع ان تخبرنی ماذا آفادتك كتبك التی قرآتہا فی محاولتك 
مع فتاة كيرية . )ل ستطم أن تستمياما ؟ أية خيبة ! 

وت کرت RR‏ ا «الاکرت» التىأخفت 
آثار إزالة الوشالأخضر من صدغا بطبقات الكر م الكثيفة وا 
با جرح البليغ الذ یکان قد صاب کر یاہی لیلتئذ بتفتح و ینزف مرة أخرى 
ولظ مراد ذلك فماد ہہس فی اذى . 

أ فكع 
أت افیا لاد انت احا خا ا لرل ل وت 
دل وو ستتنسے آخبارھا وتتعقما حتى تراها ثانية .أ تمرف 
أتى خدمتك خدمة مدهشة ؟ أفهتها أنك مشغول هذه الأيام مع فتاة 
N EE EN‏ 


ا 
ودق جرس التليفون إذ ذاك فلا رفمت الساعة اتضح لى آنا نبياة 
أرادت أن تتفق مى على اوعد الذى سنلتق فيه هذا المساء . 
و أ كد أعيد الساعة إلى مكانما حتى هز مراد رأسه وقال لى :. 
_ ادا فأنت ا ا الايا 2 لاد أن کون من 
فشبات الاسر اللاتى دنك نیف ادىت باآعر یه و بالفر نسية 
E O TE EI‏ 
تتوقف بعد کل کله لتقو اف ادب متکاف ۵ آفندم » و تمود إلى 
EO aE‏ 
م سکت قلیا وتابم حدیثه قال وهو بنظر إلى نظرات فاحصة طو بلة 
ب ا r‏ 
ا ا ا إذا تماق بارجل فلس من السہل التخلص 
4 اد ا سهرة طيبة . 
لارو أن بقابلپا وی هه راح کاس واحدة من «الویس» . ويظل 
محكوما عليه كلا كان فى مكتبه أن بجيب على أحادثما « التليفونية » 
اللسالية الى اطول سانا ساعة وساعين. ول انتادن اق شاف ادرف 
برهة لينصرف إلى عمل لانمالت عليه هذه الأسئلة « من الذى دخل عندك 
لآن . رجل أو سيدة ؟ » فإذا أرتبك ول يمد يستطيع أن يتبسط فى 
الحدیث معھا مام زواره أو زبائنه أمعنت فی إحراجه وقالت له « إذن 
أهم من عندك أنك تتحدث إلى سيدة لكى أصڊق أنك استقبلت 


بی کر 
رجلا » و إذا عاد إلى بيته فان عليه أن يقدم حساباً عن وقت خروجه . 
ووقت ذهابه إلى المقهى الذى اعتاد أن بتردد عليه . ولا یکاد بجلس مع 
اصدقانه حتى بقبل خادم ذلك المقعی لہمس فى اذنه « ناس بطلبونك ف 
التليفون » فإذا ذهب ليتحدث إلها وجد الحضر الآنى مفتوحاً باسلته 
التقليدة امن معت ؟ ماذا شرت ؟ ألا تكفيك کا س واحدة ؟ هر انت 
بلاعه ؟ » و عد فلیل نعود فنستدعیه وقبل ن ا الكلام تفاجوه بةو ها 
«لسانك مووق ! لابد أنك أفرطت الشراب . أر يد أن أفم لم تشرب الليلة 
منہم ھکذا ؟ لا بد إنك على موعد » ولو آقسے بکل ما هو عزبز عليه U‏ 
صدقته . وبمد کلة أ وكلتين تلق بالساعة فی عنف کا نہا تغلق‌باب بنتها فى 
وجه خادم ضبطتهمتلباً بسرقة ثم جاء بستعطفما ليعود إلىخدمتها ! و بعود 
السكين إلى حيث ترك أصدقاءه وقد بدت الكا به عل وجهه.. و بقضى بقية 
السهرة مطرق الرأس لا يكاد يقوى على رف م كأ سه إلى شفتيه . فإذا رضيت 
عنه مدذلك وقابلته. لا اله عن ته ا بل تعمد إلى زع منديله من 
جیب سترته لتتبین ما إذا كانت فتاة خر قد ترت فيه آار « أحر » 
قديم أو حديث . ثم تدنى ينها منشفتيه لتبحث عن نفس تلك الاثار . 
٠ eG Ga‏ 

م سکت قلیلا كانه یبحث عن تہم أخری یقذفہا فی وجوه فتيات 
الاسر . وخأة أرسل ضحكة قصيرة وتاب قوله 


اظن أننى لا أعرف الكثيرعنهن ؟ لقدعررت بدا الدور ياصديقى 
ولكننى سمت . لا بوجد أفضل من فتاة كيرية . لإ أ كد أخبرها أنك 
ere‏ وقالت لى « طيب . ما اعطلوش 
راھ ا » ا . فلسفة تعحز عن فما خر جات « لاميرده دو » 
و O EN‏ 

E‏ بصل إلى هذا الد من حدیثه حتی شعرت بامتعاض 
خف . آلا زالت خيرية تظبر ذلك انوع الألم و 

ولک اسطت ن أقاوم وا ا ظاهر اهدو وسال 
E‏ | 

فأععض نصف عينه اليسرى وأجابنى فى هجة خبيثة 
E EEE A E a‏ 
عنك عدة رات ) 

هل اخار ا ا انی مھت پغیرھا؟ 

ول هذا الحوف ؟ کان جب أن آقول ها ذلك لکی آثیر اھتاءما بك 
ولكن هناك فرق كبيراً بها و بين تلت التى كنت تحدنما ف « اليفون » 
منذ لحظة . مثلا . خيرية لن تسم حياتك عواقف الفيرة العمياء . وان 
تلص أنفها بثيابك لتشمما بأمل المثور على ثار عطر غريب ا تفل 
الكلاب « البوليسية » . ولن تثورفى وجهك مطالبة برد رسائلبا .. 
امم نصيحتى يا صديقى . إن خير سياسة تتبع مم فتيات الاسر هى 


ا 
الانسحاب قبل أن بيقع الواحد منا في « مقالهن » ! أ كاد أتخيلك 
ذات صباح وانت تقرا « الاهرام » و إذا خبر عقد رانا منشور فی ہر 
« الاجتاعيات » فتقرؤه أنت مع غيرك من عشرات الآلاف ! ثم « تمتع » 
بصرك بمد إضمة أيام برؤ ية صورتماف الجلات واقفة شوب الزفاف الا بيض 
وإلى جانا عر يسما والورد يتناثر و « الموال » يتقدمن موكب الزفاف 
وشت الصورة خر د ك أن و غد غد اعات اندوز « اممخطری 
يا حلوه یا ز ينه . یا ورده من جوه جنينه » إجابة ارغبة العروس ! 

ثم أرسل ضحكة ساخرة عالية وأسرع إفادرة الغرفة . . . 

N EE E 
! تسود خیال خير ية عى‎ 

ماذا جن أن أفعل حتى أثير اهتام خيرية نى ؟ 


٣۷‏ ایر 


اتفقت صباح اليوم مع عراد على أن نحي ليلة راء فى شقته بشارع 
دور یه وکت قد نسیت أننى سبق أن اتفقت مم نبياة منذ أول أمس على 
أن نذهب الليلة لمشاهدة الفرقة الفرنسية التى تلعب على مسرح الأو بر 
اللكية . ولكتنى تذكرت الموعد عند ما تحدثت إلى فى المساء . 
فاضطررت إذ ذاك أن أ كذب وأن أخبرها أنى مضطر للذهاب إل 
مزل خالتى بحدائتق القبه ضور اجتاع عالى ومناقشة حسابات الوقف 


اذى تستحق فيه والدنى حصة أنوب عنها فى مباشرة أعاهما القضائية . . 
وقد صدقتنى المسكينة ووافقت على أن أذهب إلى ذلك الموعد « المام» ! 
وأردت أن « أسبك ٠»‏ التلفيق الذى عدت إليه فقلت ها . 
2 أخثی أن یکون قد ضایقك هذا اوعد یا « سی  »‏ فأجابتی فی 
حه حنون . 
كيف خطر لك أن التفاتك إلى علك بضابقتى ؟ عملك قب لكل 
شىء وکل شخص . حتی آنا . أتدرى أننى فرحت غابة الفرح لما معت 
الآن أن « ماما » وثقت بك دون باق إخوتك ووكلتك عا . هيا أذهب 
ن ) 
وغادرت ازل إلى مقهنى « فيتكس » سحافظاً على الموعد الذى أخبرنى 
مراد أن خيرية اعتادت المرور فيه . 
وأقبات خير بة فائتقلنا كالعادة الى « بار رانا » . ول يکد نتر بنا 
ق التفتت إلى خيرية وقالت لى بسخر يتما الألوفة . 
غيل إلى انك جالسنا رغاً عنك یا هدی ا 
س لادا ) 
لأنك مدأن اعتدت عل بجالسة هوام الأسر لا يلق بك محالسة ٠‏ 
E‏ اراد واس 
وتظاهرت أنا الآخر بمدم الأكتراث فل أجا. وأخذت أستعرض 
E RT‏ ومد عراد ا 


E 
! بستحشنى على الكلام فل أفمل . .. . كنت إذ ذاك أفكر فى نبيلة‎ 

قد وثقت بى لحنت تلك الثقة خيانة جر َة ! 

ورم مرا کا سه وشرب فشر بت آنا الا خر . . ونکرر رفع انكاس 
رت جارانی له . 

وسادت الائدة روح عله مستهترة . 

وانتقلنا جحيعاً إلى شقة مراد . وأخذت خيرية نصرخ بصوت عال 
وشعرت أا الآخر أنى مساق إلى مجاراتما فى مظاهر الصخب الل الى 
كانت تسود حرکانما . حت أننى | أ كلف تفسى مؤونة الإنتقال إلى ادح 
الصالون » لإغلاقا خشية أن بزعج صراخنا الجيران رغم أن مراداً قد 
رجانی أن أغلقه بح ركة من رأسه ! 

وحدث أن أرادت خيرية المرور من آمامی لتەوم ھی باغلاما موجدتنی 
مد ساق لک أعترض مرورها وعند لذ أنكفأت على وجهما بقوة واصطدمت 
رأسها بالأرض وتفجر الدم من جبينما . . . وكنت أنتظر إذ ذاك أنا 
ستثور ونشم أو یغمی علہا ولکہا أسرعت بالہوض ور بطت رأسا 
منديل ثم تابمت الصراخ بعد قلي لكأن شيا | بعدث . . ! 

وجار ينهم فى الشراب حتى نبملت تماما . وخيل إلى رة أخرى أن 
خيربة بلغ ہا الإستہتار بى إلى حد آنما ل تغضب حتى بعد أن مددت 
ساق وأوقعتها على الأرض وسببت ی جرح رأسپا ! 


¥ س 


وهيأت لى اجر إذ ذاك أن أنقدم إلا وهى جالسة إلى جانب الائدة 
نكاد لا تقری حتى عل ال لوس وقد أخذت أصابها تحرك الکأس الى 
أمامما حركات مضطر بة . وظهر الدم على المنديل الذى عدت به رأسما . 
وتهدل لوبما على الوشم الأخضر الذى « زانت » به ذراعها . فتقدمت 
وا ارك رفمها وأنا متم « اف مدهت ا ا زر 
ولکنا استطاءت أن تفلت من وركلتنی ركلة قوبة فى ساق وهى تصيح 
« روح للبانم بتاعتك ! » أنك تتودد إلى الآن لأنك نمل . أتظنى 
ساذجة إلى هذا الد . إتى « ل1 كل » من هذا الكلام .. . 
ولحت إذ ذاك علامات المتد والفيظ ظاهرة فى عينما . وأردت أن 
اقترب منہا فنفرت منی ثم مدت یدھا ورفعت الکا س ۲لت ی کانت آماما 
وقذفت ہہا فی وجهی فتحطمت وتطابرت شظایاها . . . ول آشعر إلاودی 
یسیل على عینی و یضمر وجهی و یخی کل ما آمایی . 

وتدخل مراد إذ ذاك وأراد آن تیر خیریة ولکہا کانت تبکی 
إد ذاك وهى تمرح . | 
إنك تدافع عنه لأنه صديقك . ولكتنى لا أقبل أن آنخذ « فضلة » 
إعرأة أخرى! أتريد أن تدفمنى إلى حبه ثم تتركى لشماة «الموالم» اللاتى 
بعرفهن ... ل تجتمون ضدى؟ ألأني راقصة تر يدون أن بضع هذا الرجل 
حق ؟ أجل حق ... لائ فهمت مله أنه لا حب غيرى فدات أحبة. 


Er 
: فاتهرها مراد الا‎ 

EE 

ت اا 

ل د 

كيف ؟ ألم أسألك عنه عشربن مرة ! 

واستطمت أن أجفف الدم الذى كان يسيل على وجهى وتقدمت 

متثاقلا إلى الباب فلحقت خیریة ہی وامسکت بٹیای وھی تصیح وقد 

و 

وذابت أصباغ « ال ایاج » على شفتما فبدا شکاہا کشا كريماً . 
وكانت إصابتى قد نهت حوأمى وأفقت من نشوة الجر فالتفت إل 

ا 

ت ا 

رید أن توصلنی إلى بیت 

لادا؟ 

ولاذا نبقی فی بیوت الناس ولنا بيتنا ! 

عيبا ! أا لاأعرفك 

ولكتنى أعرفك وأريد أن توصلل إلى بيتى . سيروقك كث 

اائه  .‏ فتخلصت عد جھد ودفعت ہا فى عنف إلى الحائط ˆ 


س 


م > 


الباب وخرجت وانا امم صراخھا «حمدی ! انت داهب 
إلا ان . وأثقة ستاخذك می اال 
O‏ 
أن خر ج اليران على صوت صراخها المتوالى 
وعدت إلى منزلی واا لا أ کاد قوی على قاد سیارتی ... ول أ کد 
صل إلى غرقتی حتی سرع خادمی الصغیر فہمس فی أذنی قائلا 
المادى سالت عنك عده رات 
ا وق ا 2 
املوضوعة على المائدة التى فى أقصى غرفة النوم فرأيت أنما قد تجاوزت 
الثالثة صباحاً . ولإ أ كد أنتحى من خاع ثيابى وإلقانا إلى الأرض 
حتی ارتفعم صوت جرس التليفون فترددت ف أن أجيب. ولك تشجمت 
ورفعت السماعة وأجبت . وعندلدّ معت لبيلة تقول لى فى محة حانقة غضى ٠٠‏ 
هد الله على السلامة يا حدى بك . هل اتهت حسابات الوقف! ‏ 
O EÎ‏ رز با هادا لا ار لتك اللياة اله الى 


فضیتہا فی منزل مراد على عصان | 
- اا تتکلمین هذا یا « ہبی » ؟ 
فأنفحرت قال : . | 


E‏ ترو عل آن تج تجری إسمى على لسانك ؟ 


فالا تضو تم دد 

)اذا ؟ 

وعندذ ضحكت ضحكة ظهر فا الكد المكتوم وقالت : 

ألا تعرف لماذا ؟ معذور. إن لسانك لا بقوى على الكلام 
E‏ 

قلت لك لا تنطق باسمى . إنس اسمى إلى الأبد . واحتفظ بأسماء 
اقا ق 

ا فتمتمث ف ذهول 

¬ راقصات ! 

E CR 

ا ا 

ت کات لقد سألت عنك فى « فینکس » اق 
انك ذهبت الى « بار ياتا » ولا سألت عنك هناك علمت أتاك غاد رتا 
عند منتصف اليل . وها أنتذا لم تعد إلى بيتك إلا قبيل الفحر . 
إنك رجل خلقت لتتمر غ كان مناز ر فى هذا العبث القذر. ومن المار أن 
تنحط فتاة مثلى إلى مجرد ماع صوتك . 

وذعرت من الجرأة الى كانت نبيلة حدئى ما . ا( بخطر لى قط أن 
تصل مہا الثورة إلى ذلك الحد من المهاحة الصاخبة ال جارفة امتحردة م نكر 
رحجة . ولكننى استطعت أن أتنفس وأن أقول بعد عت قصير 


ا 
ل یکن معنا اللیلة إلا فتاتان لا شان لی بہما . فما صدقتا مراد . 
آقسے زك یا نبیلۃ آتنی لا تر بطنی ہما أب صل 

ا هذاالقشم ؟ أتظنأ نى أغار من مثلهولاء السوة! أن كل ماأطلبه 
أن تعيد إلى رساللى . يجب أن تصلنى با كر . إن أقل قصاصة منها 
نیاوی عر ! 

لم كل هذه الثورة ؟ إنى وائق من آنك عند ما تذكربن هذه 
الات غا سدس 

ت أندم ! ا 

نبيلة إا 


aE OEE le 


رار سر ۱۹٤٩‏ 
حدثت بياة إلى بالتليغون اليوم وقالت لى فى مجة م حل من عتاب 
وشمور بالندم امتزجا امتزاجاً عيبا 
لقد أعدت إلى رسالل دون الظاريف اثتى أرسلما إليك فا . 
ألتما ونا أتبين الحكة فى عودتما إلى الانصال بى بعد أن 
أتقطمت صلتنا تلك المده 
اة مظار يف ؟ 


(٦ ( 


A — 

- الظاريف التى علبما امك وعنوانك بخطى 
وما تفعها لكت ؟ 
— من بدری . رعا ملت ذات ليلة فى « بار بزيانا » أو فى « شغة » 
صديقك فأظهرتما لن اعتدت أن تلقاهن من النسوة ! 
افط ت و أرتكب هذه النذالة - فتهدحصوتما 
وقالت وهی غالب النحيب ) 
ت ل ولك ا 

وفهمت توا أن الماصفة التى ممت حياتينا بضمة أإام قد طهرها 
بکاؤھا وای 

فتواعدنا على اللةاء الليلة ... 


آمال ! 


۷ س 


رآها الأستاذ عادل وهو بتجه بسيارته الصغيرة فى طريق المرم إلى 
« استوديو » مصر ليقدم « سينار بو » بموضوع قصة أراد أن يشترك بها 
فى امباراة التى دعت إلها شركة م صر للتمثيل والسيا . كانت هى الأخرى 
متجبة إلى مقر الشركة امصرية عند سفح ارم لنشترك فى عرض تفسما 
- أو بتعبور أدق م فى عرض جسمما لاحتال أن بختارها عخرجو الشركة 
للاشتراك فى أحد « أفلاءبا » القادمة . ) 

يدر عادل الؤلف الشاب الذ ی کان مخطو أولى خطوانه فى تأليف 
القصة المصربة ل اثارت تلك الفتاة أهعامه وھی فی جاستہا بغرفة «الخر ےم» 
باحدىقطر الترام الصاعد إلى المرم . . وساءل تفسه فىأول الأءر وهو يدقق 
النظر إلها من بعيد « رى ما الذى دعا هذه الشابة الشقراء إل ركوب 
ترام ارم فى هذا الظهر القالظ » ؟ ل مخطر بخياله قط آنما ذاهبة لمشاهدة 
منطقة الآثار . . فق د كانت الکا بة تبدو على قسماتما . .کا أنه ل يشا أن 
يفرض آنا إحدى ساكنات المنازل القاعة على جانى شارع المرم 
فسا كنات تلك المنازل لم عتدن ركوب الدرجة الثانية من قطر الترام 


A‏ س 


وعرت به إذ ذاك سيارات أن ا و و ت 
انت فمل ات اشن اناف حاص فى اجار امن و العا و ن 
وكان بقود تلك السيارات شبان حديثو السن . امتدت سواعدم فطوقت 
اولك الفتيات اثناء القيادة . . وراى تلك السيارات تنحرف من ميد 
وتتجه مسرعة إلى حيث رر بض « استديو » الشركة المصرية . . فتذكر 
الإعلان الذ ى كان قد قرأه فى حف الصباح عن حاجة الشركة إلى وجوه 
جديدة للعمل فى أفلامما القادمة . 

وكانت سيارته الصغيرة إذ ذاك قد سبقت الترام واقتر بت من الطر يق 
الؤدى إلى مقر الشركة تفطر له أن ينقظر حتى بقبل الترام الذى حمل 
تلك الفتاة الشقراء التى أثارت إهتامه غأة دون أن يعرف لذئك سا . . 
او ف ال قرات ی ا 

كانت شابة لا بمكن أن تتجاوز المشربن من عمرها . فاننة إلى حد 
کبیر و إن کان بصره قد وم علا وهی بعیدة عنه . تتخذ مکانها بترام 
ارم الذ ی کان بؤرجحھا نی جلستما على مقمدها اللشی کا نه بقوم بمملية 
ت ر ینا ر اون ا و کن ا ن ا 
أ كثر من شاب يصحبها فى سيارة نفمة إلى حيث تقصد . . فل ل تفعل ! 

خطر له أن بختظر عند آول الطر بق المؤدى الى « الاستودو » لک 
حملا بسيارته معه إذا كانت تقصد حقيقة الذهاب إلى « الاستودو » ؟ 
خطر له ولکنه خشى أن ترفض . وما دامت قد أبت أن تقبل دعو 


اھ 


غيره وفضات ذلك المذاب الطويل على المقعد الحشى اا 
دعو ته هو . ونان لعرفه ! 

واستمر فى سيره إلى مقر الشركة . وقدم الموضوع الذى أعده ثم عاد 
إلى حیٿ ترك سیارته وجاس بداخاما ينتظر . . 

ركان فص المتقدمين والمقدمات الى الشركة قد مند مدة وأقبات 
الفتاة الشقراء التى لجها الأستاذ عادل فى ترام ارم تهادى فى وقفتما . 
ثم انضمت إلى غيرها من المتقدمات . . وءر مدير الشركة مم أعضاء 
اللحنة التى عهد إلا عر اختيار الوجوه الجديدة . فى طء بين صفوف 
الفتيات اللانى أقبان وفى صدورهن الشابة آمال باسمة جياشة عن مستقبل 
سعيد وجاح هال على لوحة السا . وأصلحت الفتاة الشقراء من ويا 
الأزرق البسيط ورفعت يدها إلى رأسما محاولة تنسيق شمرها الذ ىكان 
المواء قد عبث به فى رحاتها الطوبلة إلى مقر الشركة . ولكن المدر 
الشاب رمقبا بنظرة و إلى غيرها دون أن بقف . وتبعه 
أعضاء اللجنة . . ففهمت آنا لا تصلح لأن تکون وجهاً من (الوجوه . 
الجديدة ) ! وانسحبت بمدوء متجهة إلى الطريق الزراعى الضيق المؤدى 
إلى . . إلى حطة الترام ! 

وعرت فی سیرها بالأستاذ عادل وهو داخل سیارته الصغیرة .. ۾ تکن‌تبکی 
لأن ماما التى دف تما إلى الجى, و 
اوت 6 وشا 


ا 
وابتسم عادل إذ ذاك عند ما رآها سير متهالكة وقد أخذ حذاؤها 
فوص ى طبن الطر بى الذى كان فصل بناء « الاستودو عن 
مصرف صغير . 
واشد ما دهش عند ما رها تبتسے هی الأخری ! 
فأدار حرك سیارته ثم اقترب منھا ووقف جانا الا وهو بفتح 
باب السيارة . 
E IESE SOL No a‏ 
ا 
س إذن تفضل . آنا ذاهب إلى التاهرة أبضاً . 
فرمقت بناء « الاستود و » بنظرة ا م سألته 
¬ هل انت خارج من هنا ؟ 
چ جل 
لعلك تكون قد وفقت إلى تنيجة أسعد من التى وصلت آنا إللها ‏ 
= ۳ 
أعنى أننى أرجو أن يكون قد قبلوك هنا . لأننى م أقبل 
ج لا آدری 2 ۰ 
وى حركة رشيقة تقدمت إلى السيارة وركبت إلى جانب عادل 
الذی انطلی ہا عائدا إلى القاھرۃ . . وکاٴنہا اتہت توا إلى آنہا أقدم 
على شىء غر بب فأخذت تجيل بصرھا حوها م دنت وجهبا تة وسا ك 
لركېتمىعك؟ | 


ت 

لأنى دعوتك 

س فيط ؟ 

e ge کو‎ 

أبة فتاة تدعوها يجب أن تركب معك ! ها ل نت منهم ؟ 

من هھ ؟ ) 

أولئك الذين بقفون بسياراتهم فى الشوارع يعرضون على كل مارة 
النزهة فى سكة السو يس أو طريق ارم اا ا 
لار د 

ومن قال لك إننى « مهم » ؟ ولکنہا م تنتظر إلى أن بنتهى ٠‏ 
من سواله بل مدت يدها إلى باب السيارة وفتحته وهی تقول 

تزلى! - وذعر عادل لأنما مت بألقاء نفسما والسيارة فى 
أقصى سرعتها . وأمسك بها وهو يقول 

كيف تزلين والسيارة مسرعة ؟ 

س اردان ار كك 

ولكنك قبلت . ف غيرت رأيك ؟ 
E TT‏ 

إا انتظرى إلى أن نصل إلى الجيزة ثم انزلى . إننى أريد أن 
اريحك من عناء الترام 

e‏ .کلک رکذابون . أريد أن أتزك هذه السيارة حالاً. ولاأود أن 


ي 
ل ور سال .دغل إل أك ادان تقدموا مث 
إلى الشركة الماساً لمل رتزقون منه 

ولاحظ عادل إذ ذاك نيا كانت ترتمد وهى ملتصقة بجدار السيارة 
الآخر عحاولة الإبتعاد عنه جهد طاقنها . وتبين نها تجتاز أزمة عصبية حادة 
فقال ما فى فمجة حنون 
إن ما خيل إليك يح . الفرق بينى و بينك أنك نقدمت بتفسك 
عل كاة انا #دمت: فة للل كزلف: 

فمادت تطيل النظر إليه كا نها تتحقق من صدق ما قول . وأخذت 
قات وجهپا تنبسط . 

وخف تہدج صدرها وزال عنہا شىء من الذعر الذ ى كان مستوليا 
علہا م قالت فی مس : 
هل تا أنك تکدب قمے) ؟ 
أجل . قدمت اليوم موضوع قصة مصربه جديدة لعلها نص 
کسینار لو سینمی 

فهزت رأسما بضع هزات متوالية ثم قالت له فى هة فيط 
سداحة وطهراً : 

إذا کانوا نی الشرکة قد رفضوا قبولی لانہم تبینوا انی لا نفع م 
فم . فإننى قد أنقمك أنت . إن حيان ىكلها قصة . قصة غر يبة . منذ زم 
طویل ونا اتوق إلى أن ا حکیما ارجل مثلك ‏ وسکتت قلیلا ثم ا رتف 


س 
رجفة ظاهرة کأنها استعرضت ذكرى ألمة وعادت فالتفتت إليه واستمرت 
وا أنك طيب القلب . رغم نك رجل فهمت دلت من 
نظرتك وأنت تدعونی لا ركوب . 

وكأنت السيارة اذ ذاك قد وصلت إلى إحدى لطاع الر بفية المتنارة 
ف طر تی الهرم والتى تحيط كلا منها حديقة صغيرة تبعثرت فا بضع مواد 
خشبية مهشمة فأشارت إلى باب المطم وھی تقول : 
ا آلا استطیع آن أجد هنا شیا بروی ظمای ؟ 

sS‏ م دار بسرعة حوها وأعانها عل المبوط 
وتقدم الائنان إلى باب الط کا نہما زوجان أو صدبتان قدعان انقضت 
ا اعوام طو بلة 

وأحس عادل فعلا بشعور غریب وهو بط درجات 2 اأؤدى إلى 
ا لمحديقة . خيل إليه أنه بتقدم مع تلك الفتاة الشقراء التى ساقها إليه القدر 
إلى كف من تلك الكبوف المظلمة الرهيبة التى طالما قرأ عنها فى قصص 
« ریدر هاحارد » والتی كانت غالبا بطلتها امرأة . ) 

والتفت إذ ذاك إلا . ۰ تکن ترتمد کا ا E‏ 
جالسة إلى جانبه فى السيارة بل كانت خطو مسرعة إلى المائدة الأخيرة 
کانہا ترید أن تہرب من شیء بلاحقہا . ثم القت بکل جسمہا عل 
المقعد وهى تقول لاهثة . 
ت الااشعر ظا اشر اا 


ا 

فوجد عادل تفسه مسوقاً إلى إجابتها 

أجل إن اللو الوم قائظ لر 

اض بطل حاحة كرو « البيرة » 

N E E AS a 
اللعين كاتا تبدوآن س فى ظل تكميبة‎ ٠. ال غيايه 2 + عيلية الراسعتن‎ 
الكرم الكثيفة ال ى كانت تنو عليهما ا ا‎ 
حتمى بذلك الظل من مس الطريى‎ 

وترتحت الفتاة الشقراء إذ ذاك ف جلستها . واقتر بت لوجهمأ من وجهه 
سم قالت فى هة غلة . 

- لمك اسائل نفسك الآن « ما هى حقيقه هذه الفتاة الى كانت 
تقظاهر منذ برهة آنا م تركب مرن قبل مع رجل غریب فى سيارة 
ثم م تلبث آن شر بت فى حانة خلوية حت لت ! » إنیأعرف أنك رد 
E E TS‏ 
من قال لك إننى ... - فقاطعته قالة : 

۰» اکر کل کڈابون کا قلت لك . سس « هو‎ e E 
کذب ل قاطا ندا‎ 
O a - 

فاعتدلت فی جلستما وقالت : 
رجل . رجل مثلك ومثل غيرك . بل قد یکون أفضل منک جیما . 


E‏ لك قفص معه م ارک وانصرف دون ا اظر منك کله 


عطف او نشجیم سا مدت ردقا اذ داك فتاولت 2 شماتا م 
أخذت تنفث دخانما بشراهة ثائرة وقالت وهى تغالب تأثرها 

انى لست من القاهرة . فقد ولدت فى الاسكندر بة وقضبت حياتى 
کہا هناك اا لن اقول لك إتنى ابنة باشا 
أو وزير وإيما أناابنة قاجر بعرفه أهل حرم بك حى المعرفة . لا نكاد 
تذ کر | سم الشیخ عوض النکروری أمام حدم حتی بقول لك «اله رجه , 
کان E‏ . هذا هو أي . اشتغل بتحارة القطن . وكفل لى 
ولأخولى حياة رغدة . | يكن ينقصنا ثىء . كان بيتنا من البيوت 
المعروفة فى الى . حديقة بيرة و «جاراج» و بستای وطاه و «(سفرجی» 
وکانت سیارتنا تحملنی صباح کل بوم إلى المدرسة وتمود بى فضا 
را ا بخطر يبال 
e E‏ 
ا 0 

وسكتت قليلا ثم مدت يداها وتناولت قطمة من اللحم اا الذى 
قدم مع زجاجة « البيرة » فوضعتها فى فا وأخذت عضنما فى هدوء وهى 

لا تزال تنظر إلى حينى عادل . واستمرت قانلة . 

كنت إذ ذاك طفلة م أنجاوز السابمة عشر . وكان هو يكبرنى 
بسنتين أو ثلاث.. رأبته لأول رة عند ما أقبل من القاهرة ليقفى أجازة 


ا 
الصيف ف بیت أبيه على بك بغدادى . جارنا فى حرم بك . وصديق 
ا إنك م ر سعیداً ول وکنت راته لاحبته کا آحبته آنا . کان 
اذ ذاك لا بزال طالب بكلية المندسة . طويل القامة غسى الشعر . واسع 
المينين ... إنى لا أنسى ذلك اليوم قط .كنت واقفة خلف سور الديقة 
عند ما وقفت عر بة « عی٥‏ عل بك شدادی س المر بة « الحنطور » ذات 
الو و و اي ي ن ها عا 
من النظرة الأولى. اقس لك أننىأحببته .... أحببته قبل أن أعرف أسمه . 
وقبل أن أعرف أنه ابن بغدادى بك جارنا . وقبل أن يقم بصره على . 
وظللت واقفة الى ان زلت « تزه » هدی هام . زوحة على بك وعانقته 
ثم فيلته قبلات طويلة متكررة . بومثذ لغيظت وخيل إلى أن أقفز سور 
ا وأم علا لأ بمدهاعنه . أحسست عحاجة ملحة إلى أن یکون ذلك 
الشاب لى . لى أنا وحدى . وهبعات فى اليوم التالى مبكرة إلى الديقة 
وظللت واففة خلف السو ر إلى آن زل سید ورای . وخطر لى أنه 
سيشيح وجه عنى . وقلت لنفسى وأنا أوقع ذلك « لابد أن هناك . فى 
القاهرة . فتاة تحبه وحها » ولكن سعيدا التفت إلى وابتس . فلا ران 
الف ليه تشجح واقترب من الور ثم وقف خارجه ؛ وقد حاولت أن 
اعتوظ الع .. لإ أستطع لأتى أحسست دی تغوصان فى ر به 
الحديقة ا وأشار إلى بنفسحة قر ببة ة وقال لى « أرجوك 
أن تقطن هذه الزهرة يا'آنسة » فانحنيت فى طاعة آلية وقطفتما م أعطليت 


Tm )‏ ) 
له . . . منذ ذلك اليوم بدأت علاقتى به . وتطورت هذه الملاقة فأصبحت 
أتسلل بعد أن ينام أهل بيتى وأخرج ممه تحت جنح الظلام . قضينا 
الا قا الفحر فی « سيدى دشر » اا . ملتصتين على 
الشاطىء . وقد اشتدت حلكة الظلام وا د ا ات 
الصيد من بميد داخل البحر . تتأرجح على تم الأمواج كا نما أشباح 
زنوج تحمل المشاعل وترقص فى حفلة عرس . ساعات طو بلة كانت تنقفى 
ویدی ق بده . وعینای تروان إلى عينيه دون أن ننط ق كلة واحدة . أشد 
أنواء البحر فى الليالى الماصفة م تكن تخيفنى ما دام « هو » إلى جانى . 
وذات لياة . اخدهى معه إلى « الدخيلة » وقدمنى على أننى خطيبته إلى 
بعض أعراب من أقار به ضر بوا خياممم هناك . وكان مولد « المجمى » 
0 إذ ذاك على مقر بة من تلك المحيام . فتناولنا العشاء معهم وعررت 
وسط الجوع الحتشدة فى « المولد » أثناء الليل دون أن أرهب شيئاً . 
وانقضى الوقت . فمدت إلى الببت قبيل الفجر . وفى الصباح أبقظنى أبى 
وصرخ فی وجهی « ما هذا يا فاجرة ! » والتفت فوجدت وشاحی ار بری 
الأزرق الن ى كان ملتفاً حول عنتى فى الليلة السابقة وحذاى وحزامى ماوثة 
بالطین . واستمر ای فی ورته وهو برکلنی بقدمه ومجذبنی بقوة من فراشی 
لیلق بى إلى الأرض « ألست هذه ثيابك ! لقد وجدها البستانى ملقاة 
جانب سور الديقة . وعرف جيم الجيران أن إبنة عوض الدكرورى ‏ 
عادت إلى بيتها فى النجر وخشيت الدخول من الباب فزت فوق 


ی ا رر ای خت ما غ ات ا 
ارهن ةن ع و ق ها ا ا ي 

وكانت الفتاة الشقراء SS‏ 
إلى هذا الحد مدت دما ورفم تکوں « البیرۃ » إلى فہا وآفرغت ما بها 
فی جوفا وأعادتما نى حركة آلية إلى مكانها على المائدة وهى مستمرة فى 
سرد تلك القصة . ٤‏ 
وا ا دی او ل مد یا اعا خوت ارا 
ا ما را رن و ١‏ سيسافر إلى القاهرة بالسيارة فى منتصف الليل 
لغرد ال الك مدان ات الاحار وطلي مى أن ادان اهرت 
که ارال اد عو طرف ف ت از الس الى عون 
مجری حیائ ی کاہا 

« لاتخافى . إنى أعرف التضحية التىأقدمت علمها من أ جلى وأقدرها . 
الل تمن ال وا اا فا و 


سنازوج دغ الجیع یا میم . لنبدو امام الناس أحمين ا ن 
أن جرؤ أحد على ضر بنا ٠‏ أو انتقادنا . إلى اللقاء نى منعصف الليل عند 
طرف سور الحديقة القبلى » 


وذهبت لالقاه ف الموعد کا طلب غادرت بست أ بأ حمل حقيبة صيرة 
واحدة وضمت فما ثيابى الضروربة . وقدركيت إلى جانب سميد الذى 
انطلق مسرعا فى طريق القاهرة . ل بخبر أحداً من أسرته بئیء عن 


E 
مشروع زواجنا لان هکان موقتاً بأن آباه على بك بغدادی لن بوافقه عل‎ 
زواجه بعد أن خطب له بنت أُخيه . وهی فتاة ثربة . مات أوها - أخ‎ 
شدادی بك - وترك ها أر بمة آ لاف جنيه فى مجلس حسي الإسكندر ية‎ 
وثلاثة منازل فی کرموز ور بم وابورطحین فی کفرالدوار . وظل سمید قود‎ 
رحلة مدهشة . | أرهب سرعة السيارة فىظلام‎ E E 
اليل . ولاوحشة الطر ق‌اللالى . ول اه تم بأھلیالذین تر رکتهم خا‌فی غرم‎ 
إلى جانى؟ ول اهر الاه‎ e بك . ل أفكر إلافيه . هو . فى سعيد‎ 
فکن ت أغلقی زجاح ناذةااسیارة کلاشعرت بان هواء اللیل‌قداشتدت رود ته‎ 
وخشىت على صدره منه . فادا لاحظت أن العرق دا کف عا ن‎ 
مت سترته فوق ضدره وأحطت رقبته بوشاحیاطر ریالازرق وفتحت‎ ) 
النافدة ا و شرت رغبته فی التدخین أ رجت سيحارة‎ 
وأشعاتما بنفسی ثم وضعتما فی فه . وانتظرت حتی إذا اتهى منها تناوتها‎ 
وألقيت بها إلى خارج السيارة . وقد غنبت له أ كثرمن مرة عند ما‎ 
لاحظت سأمه من القيادة . وكنت أنوقف عن الغناء إذا عررنا عنظر‎ 
طبيمى من الناظر التى مررنا بها قبيل الفجر وأصف له جاله بالتثصيل‎ 
حتی لا أدعه بلتفت الان لهرت اة من عيد . القاهرة الى‎ 
ا کی در اعا بو فلات کل الت ای مش هجا‎ 
وبدأت أرتب فى خيالى - غرفة . وأنسق أثائه فت و فة‎ 
الاستعانة ه بخادم أو خادمة أو طاهية . وشعرت فرح هال وأا غيل‎ 


نچ ده 
نفسی ا م لارا لموقد وقد ارتديت « مريلة » بيضاء لأعد له طا 
الإطار قبل أن يذب إلىالكلية . ثم وأنا اتل ق « ال » أطهى له 
طعام الغداء قبل عودتة مها . الطمام الى يحبه و يسره أن يأ كله 

ن ی 

وسكتت الفتاة قليلا . م تہدت E‏ عنء E‏ 
هال . و بعد ذلك اعتدلت ی جلستها وتاعت حدسا . 
كان الفجر قد برغ عند ما وصلنا شبرا . وأخذ الطريق الزراعى 
بردم بالعر بات والسيارات الراتحة والغادية . وكان سعيد قود سيارته 
بأقصى سرعتها لكى ننتهى من تلك الرحلة الطوبلة . ولحت سيازة من 
سيارات النقل الكبيرة تحمل أثاناً بدا عليه أنه « جهاز » عروس 
أطاعت إرادة أهلها فزوجوها ونق مشيثهم ولذلك جهزوها بجا شاءت . 
وات انعا اديه من الاه هة رة فة ونلنت أن ةا 
قد رها وأ نه سبتلافاها . ولكننى اة رأيتها متدفعة وا فصرخت صرخا 
هااة وحجبت عینی بذراعی ثم لإ عد أشعر شىء .. . عد عشره یاه 
وجدتنى مستلقية على أحد أسرة القصر المينى . مضمدة-الجروح . وعرفت 
کا 

وسادت فترة عت م ا ت 
زفره صدرها مهدج 

ثم قصت على عادل كيف أنه تبينت بمد أن حكن الأطباء من إتقا 


ب 
خا ا سيارة سعيد اصطدمت بسيارة النقلالصخمة صدمة عنيفة قلبتيا 
إل الترعة الت ی کانت إلى جانب الطریتق وتہشمت على اثرذلك عظامما 
ران أ مهك افلم كدر غد ما ا لر ات ا 
من ا امجانی بالمستشنى الكبير فی إحدى سيارات الإسعاف إلى 
الستشن الإسرائيلى . فا استعاد قليلا من قواه نقلته إلى الإسكندرية . 
وأن على بك بغدادى دقع تفقات علاجها هى وترك ها أيضاً مباقاً سيط 

الال لاع النش دعا نا ت آن عل بأن والرها 0 
تاا أن بحضر لر ينها أو ( لاستلاما ) ! وأنها غادرت ( القصر المينى ) 
د ابا تھے على وجا فی شوارع القاهرة كهرة ضالة لا سيد ها . 
ولا مرل ياوا ! 

أ د سابع وهی لا عرف ماذا تفل ١‏ تلت اولاق 
إحدى فنادق شارع الفجالة حتى نفدت النقود التى تركها هما والد سعيد . 
وأحست بوجوب الحاجة إلى العمل فكانت تعمل أولا مع سيدة سور يه 
من حاتكات ثياب السيدات . ثم اختارها أحد أقارب تلك السيدة السور بة 
من أسحاب الصيدليات بشارعكلوت بك لتجاس إلى جانب خز ينة افقود . 
بعد أن شاهدها وأتحب بجماها . وكان هذا الصيدلى قد ابتكر نوعا من 
أنواع ( الكرم ) ازبنة السيدات فرأى أن يضم صورتما على غطاء ااعلبة 
الحتوبة على ذلك ( الكرم) aT‏ مجاسها على مقعد از بنة 


أمامه تلك الصيدلية يمرضما لنظرات زبائنما النهمة فل تطق البقاء طو يلا 
(۷( 


وعرض علا وکیل نوع من أنواع السيارات الإمريكية العروفة أن 
بلتقط هما صورة إلى جانب الطراز الجديد الذى أخرجته معامابا . وعرض 
تلك الصورة فى واجهة معرضه بشارع سلمان باشا» کا نشرها فى المجلات 
العر بية والارفرنجية . 

ولا عادت النقود فنفدت منها . وجاعت . . قبل قط آن تسلك 
اسر السبل التی اعتاد غیرھا من الشابات الجیلات أن سلکہا لک 
سند جوغها ::! 

و ا و ولکنی ( 
أوفق . إنىأعرف أن الرحوم أفىقد دعا ع“ قبل أن وت . وقد أخبرتك 
آن آهل حرم بك قد اعتادوا کا د كر امه أمامهم أن بقولوا « الله رمه 
کان رجلا صاللً» ودعوة الصا وهو پستقبل الله مستجابه . لقداستجاب 
الله لعنته على ! 

واستمم المؤلف الشاب عادل شوكت إلى حديث الشقراء اجهولة حتى 
اتهت . وأحس بمطف هال يطفى على روحه ويجذبه تحوها . وعندذ 
قال ها : 

کے ماالدی غت ع ان ر کو 

وماذا أفعل إذا ؟ 

س مل عندی 

فتحت فها . وشقت شمقة حادة ثم قطبت جبينما وقالت فى 


رحقه عر عة 


— 


اا 


س 


عر ! 
ال ی ی جت ك قات ا 
0 


ا 
من الت 


ای ادل کو کک من ورمدار رکب ی ما الما : 
بد الظهر فى سے الترجة باحدى الصحف الصباحية . وأسكن 


وحدی یی شقه يدان ارہ 


% 


أن دعسّی ی ۰ 


وماذا ترید منی ٣‏ 
فلت لك انی E‏ وحدى . ا 1 ماذا. عنعك من 


كيف تمرض على ذلك دون آن تمرقی ؟ 


عرفتك اليوم 

الا كن انا لرن فد الت فضة رة لاستدرار عطاك ! 
لا عکن 

من أن لك هذه الثقة ؟ 

لا آدری 

إذاً . ما اسمى ؟ 


لا همی أن اعرف 


فضحكت تحكة جافة وأفرغت بقية الکاس الى كانت أمامما فى 
جوفها وقالت له : 


قل یی یا « میمی ۾ کا اوت ان فاد 


a 


۲ E 
او یی ا ا دل ف الات ی کن‎ 
. کانت تخرج معه کل وم بعد عودته من عله وتشرف على يته الصغیر‎ 
. تطهی طعامه و « تکوی » یاه وتدر حياته الماصة‎ 
وا ات نول فن ا‎ 
E ق‎ 
وصفير رياح الصحراء برتل أنشودة ساذجة عريحة . كأغالى البدو.‎ 
ورطو بة الليل تدفع الشابين إلى الالتصاق‎ 
ومد عادل بده فأمسك بيدها . وهبت إذ ذاك عاصفة رملية نثرت‎ 
ذراغا عل وها . وضفظ غادل عل ها ومد ذراعه الاحر رها ن‎ 
وجفلت قليلا ثم استسامت . وألقت برأسها على صدره الدج ولا هدأت‎ 
: الماصفة فليلا معها تقول فى رجفة‎ 
کت اول س الا ی خان‎ 
ماذا بك یا میمی ؟‎ 
إننى أحبك . لس تكنيرك من الرجال .کان خیل إلى نی لن‎ - 
تی بعد برجل قط حتىأموت . ولّكننى بمد أن عرفتك وخبرتك تبینت‎ 
أنك طیب . إن طیبتك تثیر دھشتیلاًمہا شیء ۵ أ کن آتوقعه من رجل‎ 
وأدنى فمه إذ ذا من شمرها وطبع عليه قبله فرفعت فها إليه والتقت‎ 
: افا فى فة اى أطول: دافاو‎ 


س اء س 


es ۳ E 

فی صباح الیوم التالی استیقظ عادل على غیر عادته )و با هو جالس 
يقرأ صحيفة الصباح ويختلس بين لحظة وأخرى نظرة سر عة ای جسے ات 
الشتراء وهى متمددة على فراشها مستضرقة قى نوما دق الباب فاسرع 
ا شاباً طو بل القامة أسمر اللون بنظر إليه نظرة 
فاحصة طو بلة و سا 

n 

فدهل عاذل ف أول الأرولكتة سرغان ما ند ك ! 

إنه لاد أن بكون سعيد الذى أحبته أولا عاد أخيراً للبحث عنها 
وتاك عادل رباطة جأشه ثم سأله : 

من الذی یسال عا؟ س فجابه فی ثبات 

س قل ها « سعید » 

سعید من ؟ 

ت یکن أن تقول هما « سعيد » . فستعرف وا 

وخأ ظهرت امال ملتفة فى « a‏ 
لی اج ال ت ر م 

ے اای ا ت ا 
س جئت أبحث عنك 


e 
ماذا رید می ؟‎ 

لقد تخرجت ونلت « الدبلوم » يأ « ميمى » 

مبروك . ماذا تود أن تقوله غير هذا ؟ 

تتكامين هذه اللهحة لأنك تسين بالحطا اذى ارتكبته 
ا 

a E 
بأن طبع صورك على علب الأدوية وبأن تنشر فى الصحف والجلات . إن‎ 
آهل حرم بك لا پرجون . وقد سمحتهم بأذنى يقولون إنك اشتغات راقصة ت‎ 
عد أن رأوا صورك . ف أستطع أن س لای ] ١ک ا‎ 
بمكن أن نتردى إلى هذا المد . وأخيراً ...ها أنذا أراك تمشين‎ 
مع رجل غریب ی بیت واحد = تقاطمه عادل ائ‎ 

لا. إنى لا أسمح لك أن تصف تصرفا بالشكل الى تريد أن 
نصوره . نما تمیش فیبیتق ولكننىأقسم ا 
تر لته امجهت امال إلى سعید وصاحت 

أطهر منك أنت على الأقل . لقد تركتنى ملقاة فى القصر المينى 
وأطمعت أهلك ف الغدر بی فل تسل عنی سنتین کاملتین . ل تحاول آن 
تعرف کیف آعیش . ول تكلف تفسك مشقة تة مشقة الاستفسار عا إذ ا كنت 
أجد القوت الضرورى أم ا نی ا تصور جوع ثم بعد ذلك تچی, ء لتحاسى 
عا فملت فى تينك السنتين ! لقد أحببتك عند ما خيل إلى أنك عل 
أهبة التضحية بأل تا ضحيتهم آنا ولكننى بعد أن تبينت أنك لا نسقطيع 


س کول س 


الاأن تكون عا على بيك كرهتك أتسممنى ؟ إنى أ كرهك وأحتةر ك 
لأتی أثبت أنى E EOS‏ أ كافح أهوال الياة . 
وتفاق الرحال وحدى . بنا زت أنت عن ان تعول فتاة سادجة ف 
الساة عشرمن عمرها. E‏ 

ودا دعر على وجه سعید . م دنا منپا وهو بقول حاولا التلطيف عنها ‏ 
إنك لا تعرفين ‏ تمذبت خلال تينك السنتين . 

ارات اال م ضحكات عالية قاطمته م قالت فى صوت راعد 
س اجس کا جعت أا ! أأرقت ماء وجهك فى التردد على واب 
و للبحث عن عإ ل لا یکاد ينی عن لقمة امیش ا آرقته آنا ! 
حرمت NE‏ . وکل تسلية . ولوار يت عن الأنظار خجلا 
من وب متہدل بال لا تملك غیرہ کی تمش بشرف کا فملت آنا ! 
مادا أصايك ؟ قد امت نعليمك . وتلت « دلومك » راشف 
مهندما , أما آنا . . . من آنا ؟ هه ! هه ! ما آنا إلا فتاة مسكيئة أثارت 
عطف شاب غریب فاواها فی بیته دون أن یعرف اسما 

قد جت لک أ کد لك آتی لا زات راغباً فی الزواج منك 
الزواج منك أنت ! هل جتنت ؟ لا يكن أن أتزوجك . إنى 
أفضل التسول فى الطرق على الزواج منك . لانتى لا أطمثن إلى رجل باعنى 
ليشترى أهله . باعنى وأا مضرجة بالدم . مشوهة الملقة . ممشمة المظام . 
ملقاة ككلبة فى سر ر من الأسرة الجانية عستثنی القصر العينى أخرح. 
اخرج يا ندل 


س ب س 


ولا تقض بضع دقاتق رمت ا ا درحات ك rE‏ 
عل ارت معد وات ل 
ع 
وسأدٽت فترة عت رهب 
واقترب عادل منہا وحتا علا وهو a‏ ودرم 
لا یری ا فول 
فلا رفعت را اليه رای وجھہا يشرق بابنپامة سعيدة والدموع 
لا تزال تلمع فی عینیہا فضمہا إلى صدره وهو بقول 
- إنىأحبك ل أشأً أن أصارحك منقبل ‏ فسألته وشفتاها ترتمدان 
- رض هذا الماضى الاثل أمام عينك ؟ 
سس N‏ قي 


م تین ۲ 

س من طيبتك هذه . لق د كان هو الآخر طيباً فى بادىء الأمرس فتاطما 
وهو يضما كطفة 

سلقد اتفقنا على ألا ننبش ذلك الاضى . لننظر إلى المستقبل الذى 


وف مساء دلت اليوم كان مأذون بندر الليزة حمل دفتر وثاقه وسبحته 
وعلبة « النشوق » مسحل عقداً جديداً 


— ق — 


الأوعودة 


رساد رة صى الر بف الى الولف 
a ۱ ER‏ 

و ى «( 

نطق فاب عباس ذه الكلات القليلة وهو مستند إلى حاط «الكابينه» 
الاخية قو صف « الكابىنات » الممتدة إلى ا ا « بلاج » 
ستانلى بای من الجهة البحر يه 

كانت تفس الكلات التى اعتدت أن أسممها منه . والتى طالما اهتز قلى 
فرحا وهو رتلہافی نم موسیتقی وف اخدت شاه الففان ران انا 
إلقانما هزات متئدة رزينة كأ هما تبكيان لماع أنشودة اا 

ومع ذلك فإن هذه الكلات E,‏ حقدى امال وأحالت 
الدنیا إلى جحے مام عینی , EE‏ وإماكان 
بوجهه إلى عنايات سرى . ابنة عبد السلام بك سرى أحد كباره موظق 
ا مجلس البلرى الذى كان بقطن إحدى « الفلات » الفخمة الطلة على 
» الكورننش » عند « جليمونو باو » 
ل یکن فایتی يطوقنى إذ ذاك بذراعه الطويل القوى . ولم يكن يضغط 
بففته على رأسی كانه بحاول دفنى فى صدره العريض الدج کا اعتاد . 


س ءل س 


ول یکن شمر وجھی بأنفاسه الى امتزجت فما راتحة الدخان عرار 
ارجولة الغنية التى أمتاز مما والتى لفقت إليه أنظار ا!صطافات على بلا 
«ستانلی» و« م ج e‏ 
إلى جانبه فتاة خر ى کا قلت . عنايات . التق ل أ كن أعرف قط أن له م 
علاقة . لاتنى رابته مرة يها باحناء راسه من بيد اثناء التريض و 
فتاء کاز يئو« سان ستفانو ٤‏ المر بض فما سالته غنپا آجابى آنبا زميإ 
ابنة عه فى مدرسة « الدليفراند » وأنها قدمتها إليه ءرة ف إحدى حفلار 
سينا الكازيتو الار ية ! ) 

م يكن فايق إذأ رتل الأنشودة القدية من أناشيد غرامنا القدء 
على می آنا کا اعتاد أن ررتابا ثلاثة أعوام طويلة فى تفس المكان مر 
) شاطىء الأسكندر ية ول يكن بتصور آنی‌سأسمعه رتلہا س فی نذال هائلة ‏ 
على مسمم فتاة أخرى غيرى . آنا التى بادلته الحب اح ووفیت له طول 
تلك المدة فكنت لا أحيا إلا ب ذكرى جلساتنا متجاور ين . متلاصقيز 
على تلك الصخرة العريضة . الجتفية تحت سور الكورنيش ف أقمو 
« بلاج سستاتلى » والتى ل تكن تعس أثتاء جلساتنا علبها بالمالم حولتا ٠‏ 
ل تكن تعس بالشمس إذا استدارت فى أشد أإم الصيف قيظلً أب 
سيقاننا .. وسواعدنا . وصدورتا المار بة . ولايأمو اج الشاطىء إذا تكسرت 
حت أقدامنا و بلاتثیابتا و ركت رذاذها بتساقط من جبدندنا . ولا بنظرات 
الستحمين والمستحات ال ىكانت تبدو فما الدهشةمن ذينك الشايناللذن 


س اء سنس 


ترکا البحر و مہحته وابتعدا عن اجيم لبقنعا بتك الحلسة المتَقشفة الزاهدة 
على الصخرة الناتئة التى تل أ كثر الأجسام خشونة وغلظة ! 

تکن نما بکل ذلت لاتا کنا معحابین . کان یکنی کلا ما آن 
۵ انه إلى جانب الآخر . وأن بتغذى بين كل ظة وأخرى بالنظر 
إلى عينى الآخر . نظرة طويلة . نهمة . عطثى . وأن بر بت فى حناف 
ودعة على ظهر كف الآخر . ثم يعود إلى الصمت واستعراض ذكريات ٠‏ 
الأيام الماشقة الاضية الى كانت عنزلة فى خيالنا كأعز روات 
العمر القصير . | 

م یکن فاب بتصور أ نى سأستمع إليه من خلف « الكابينة » الأخيرة 
فالا فن م ال ال ا او ف کت 
قد أخبرته بأتى سأسافر إلى القاهرة مع عتىلميادة زوجها الذ ى كنا قد تلقينا 
بومئذ برقية بنبأً مرضه اللحطير . ولكننى فى لخر لظة ل أسافر معها لامها 
فضلت أن تترکنی شرف على منز ها فى رم ك بمد أن طردت اللادمة 
الصغيرة فى ثورة عاصفة قبل سفرها دقان ! 

وم أ كن أتصور أا الأخرى أن أسمم شفتىفايق تهمسان بتلا الكلات 
فیأذن عنابات N.‏ اع أن تلك « الكابينة » الأخيرة إبما كانت ٠‏ 
خاصة بأمرة والدها عبد السلام بك سرى لأنى لحت فابقا وأا مقبلة من 
بعيد يتقدم نحو الصخرة التى طالما شهدت جلساتنا الغرامية . غيل إلى أنه 
سیجاس علا حى فى اليوم الذ ى كان واثقاً فيه بأنى سأ كون غالبة عنه 


E 
» مم عمتى فى القاهرة . وخطر لى أن أفاجئه فاختبأت خلف « الكابينات‎ 
وظلات سائرۃ حتی وصلت الی نہاینہا ودرت حوما کیلا رای معتزمة أن‎ 
TT A E أسرع اوضع راحتی ئم عل‎ 
! فو جت سماع تلك الكلات فذهلت‎ 

لقدكان على موعد مع عنايات . وكانت هى تنتظره فى تلك الساعة 
البكرة من الصباح قبل أن تغادر أسرتا النزل . فما رأته خرجت اليه فد 
ذراعه الطو يل الذى طالما عى . وتمها اليه ثم هس فى أذنما . 

« .انت لی باحبیبتی . لی انا وحدی » 

وفتحت فى إذ ذاك وشمقت شهقة حادة كان يمكن أن نطول ونتد 
لولا انی آسرعت فدفتتها فى حاقى بيدي . وترح جسم . وأغمضت عینى 
ثم استندت على الجدار الحشى رهة حت |بتعد فايق ہا .. بالفتاة الأخرى : 
بسنابات الى حلت غلل . دت أدراجى متللة خلف تلك المتازل 
الحشبية الى أن صعدت الدرج الرخامى العربض الذى يؤدى الى شارع 
الور 

ل اع بعد ذلك ماحدث لی . مت على وجھی فی الطر یق لا لوی على 
شىء .. .کان« الکورنیش » قد بدا بزدحم بالمارة والسيارات والعربات . 
وكانت الأصوات تدوى حولى م نكل جهة وقد خيل إلى أننى لا أسمع 
شقا كنت أ تلفت حولى بي نكل خطوة وأخرى خائفة . . لا من السيارات 
والعربات الت یکانت تہدد حیاتی بالوت .وکن من‌شیء اخر. کنت اتوم 


— QQ 


إذ ذاك أن أمواج البحر قد صعدت الدرج خلنی وتعقبتی کی تغمرنی 
O E E‏ 
کانت تلات الأمواج تتکسرتحت قدمی وقدم فایق ف أیامغرامنا فإنکن 
سبا ہہا وکنا أخافتنی بومئذ وأثارت فزعی وذعری . خیل إل آنا ترید 
أن تشمت فى . وتسخر منى . . وأن تشعرنى بأنما اطلعت على خيانة 
فايق لى . وأن تصفع وجهى هذه الحقيقة الاللة ! _ 
وأخذت أعدو حتى صادفت إحدى الطرق الضيقة اللتوبة المتفرعة من 
کی ل ای اصدا ورفن 
عنابات وأمواج البحر ! فاستندت إلى سور حديقة كانت حيط باحدى 
« فیلات » ولکلی الفخمة وأخذت أجيل البصر حولى كأ نى أفيق من 
مزعج کئيب ! 
| أصدق بادی, الأعر ما سمعته قبل ذلك ببضع حظات ! 
فایتی خوتى مع فتاة آخرى ! 
وأخذت أرفع ید وأمسح مہا جبدنی . ل أستطع قط أن ازل من 
خیالی ذ كر بات ثلانة أعوام قضيناها متحابين 


— ۰ س 


ت ۲ im‏ 
لقد عرفته صيف عام ۹۳١‏ . فى ذلك اكان بالذات . . عند أقصى 
« بلاج» ولكلى من جهة جليمونو واو . وكنت إذ ذاك أقضى الصي فكمادتى 
ی مزل عمتی بمحرم بك . وکنت أستمد لدخول امتحان الدور الثانی فی 
ت ن ن اکان لو لرل 
وکنت وم وع بصرى عليه للمرة الأولى مستاقية على رمل البلاج و بيدى 
كتاب من الكتب المقررة على السنة النهائية فى المدرسة السنية أطالعه وأا 
لاهية عن کل ما کان حول . . 
وعر فایق من آمای ف وب البحر وقد تال عن کتفيه « رس » 
E U gs‏ حتی ابتعل عنی., 
بتتی اتی بالکتاب مفتوحاً على صدرى وأتبع بض ا ار قد 
E‏ النظر الى . . وخيل 
إلى وأا أ نظر إلى قأمته الميبة . وكتفيه المر يضين وشعره الأسود الغزر. 
وتللك انار العميقة المرسومة رما أنيقاً والتى تركتها قدماه على الرمل . أنه 
أمير عر بى ثرى هرب من قيظ الصحراء وأقبل يقضى فترة من الصيف 
ا 
وا التفت فانى خلفه وابتس ےکا ن هکان ا اف اتبع ار 
قدمیه ! وخجلت من نفسی فمدت استلق على ظهری واخنی وجھی بین 
صفحتى الكتاب الفتوح أمانى . 


a E 


ولکننی م ام بومئذ شيا . 

ونی الیوم التالی ذهبت ف تفس الموعد وانتظرت ف تفس المکا ن کا نى 
على موعد مم الأمير البدوى امجهول ! 

زی ای ع ای و وف ان کو ا ران الاب 

اذ ی کان بيدى E‏ ابتسم ثم آشار الى الصخرة 
احتبئة تحت سور الکورنش » وقال لى كأ نه بعرفى : 
إن من رد مدا ورو بحسن به أن بجلس هناك وحده . 

ليبتعد عن ضجة الناس . 

ركان ذلك أول عهدى بتلك الصخرة الع بزة . فقد التقينا عندها فى 
أول لقاء لنا بعد أن قدمنى إلى فايق طبيب الأسرة فى عصر إحدى الأيام ' 
بالکازينو . 

ول ت ال ة فلي فو الل الول ٠‏ کن قد أسلمت شفتى 
اخ یلم فد کت اعد فی ی کن .. رهب داخل 
جدران المدرسة کا ترهبت من قبلى عى نجية حتى حعت ثروة صفيرة 
أهلتما لازواج من مهندس يشغل مركزآ متازاً فى وزارة المواصلات . 

ولکن فابقاً غير مجری حيان كلها . فقد عرضت على وزارة المعارف 
عقب حصولى على دبلوم اعمات إحدى وظائف التدر يس بالمنيا فاستشرته.. 
كنا جالسين إذ ذاك على تلك الصخرة الموعودة . كمادتنا . وعند 
التفت إلى وأمسك بیدى ورفعها إلى فه فى بطء شديد ثم دفن فما وجهه 
وشعرت بعد قلیل بٹیء ساخن يغمرها . . 


۳ س 


کان ییک ! فصرخت 
۾ هذا البکاء يا فاق ؟ 
فرفع رأسه وأجابنى وقد لمت الدموع فى عينيه 
. لا أدری . ولکن ل تر یدن الابتعاد عنی يا ميحة ؟ 
فطوقته بذراعی وألصقت وجهی بوجهه اتہب ثم قلت له ونا أدلله 
كط صر : 
أ كن أدرى أن هذا اللبر سيحزنك إلى هذا الد ... 
ولاحظت أن للارة قد بدأوا بقفون فوقنا و بطاون علينا بنظرات فضولية 
شرهة . وعندذ فتحت مظلتى الصغيرة الى كنت أحلها أثناء مسيرى على 
« البلاج » وأخفيت مما وجهينا . م قبلته قبلة طو يلة وأنا أقول . 
هل صدقت أنى مستطيعة الابتعاد غنك ! لق د كنت أ كذب 
افا اون ` 
فتكلف ابتسامة تم قال 
۷ إنى أعرف أنك ستنتهین بالا بتعاد عنی . أتظننى غبياً ؟ أا 
أعرف أن اهلك سوف باحون عليك ف قبول وظيفة اوه عد 
حصولك على الدباوم . 
لاقت اف مى عرق اش مال إل جاك إل أن 
تال « اللسانس » بد سنتين . إننى ‏ أرسب قط ف امتحان ولكننى 
) أستطيع أن أفرض أننى رسبت سنتين . وأنتظرك . 


۳ س 


ودا س وتوا اسر ارتل هه ااا 
2 ثم ذهب معك إلى حيث تذهب . 
N‏ 
SEE EE IE‏ 
إننى أعتزم الالتحاق بالنيابة . سأنتقل بين إسنا وأسوان وفوه . 
ا ل ك 
ا 
إذن فلا فرق عندی بین کاز ینو سان ستفانو وطره ! 

سم قبلته قباة طويلة . 

ومنذ ذلك اليوم تناقل التاس عتا ننا خطيبان . . وأخذنا نبدو آمام 
اجی م کا ننا نی طر بی الزواج الذ ی کان ینتظرنا مد أن بنتهى فايق من 
دراسته وینال « لیسانس » القوق . 

ولم نكن نسمد بلقائنا فى القاهرة عند ما كنا نعود إلیہا فی شتا کل عام 
إلا لأننا كنا نستعيد ف ىكل مرة ذ كر يات ال ادات الطويلة على صخرتنا. 
العزيزة التى أ كتشفناها تحت حاط « الكورنيش » والتى ل يحدث 


ا اوا غ ع غا کا ا ا 


مسخرة لمواعيد لقائتا . وكانت أمواح البحر تغساها فنذهب لنجدها قد 
نطہرت من رماد الطر یق الذ ی کان بنہال علا أثناء غیتنا .ا كان 
ا ا ا ا ا ن ف ع ع 


الآخرين حت امود إلا ! 
(۸) 


e 
وقد اعتاد كل متا . أنا وفايق . أن يقصد تلك الصخرة الموعودة عقب‎ 
وصوله إلىالاسكندر بة دايا فى تلك الساعة المبكرة من‌الصباح . أىأننا كنا‎ 
متفاهمين على أن بمرعلمما ما دام أحدنا بالاسكندر ية فإذا انتظرالموجود منا‎ 
. عندها ول بحعضرالآًخ ركان ذلك دللا لا يقبل‌الر يبة علىأنه غاب لأعرهام‎ 


ج ۳ شاا 

وات وید وان ٠‏ کے انع ف ان د کی 
غرامنا ‏ بالسفر إلى القاهرة . 

لم أستطم قط أن أمكث ساعة أخرى فى البلد الى شهدت ذلك الغرام 
وای ثم صخرت الوعودة عند شاطما . 

ا نا ا م ا ا ا ا وان رت 
عاطفتى حو فابقى واستحالت إلى شىء أخر غير الحب المائل امبار اذى 
کت اخ هرد 

ول تكد تنقضى بضمة أسابيع على عودتى إلى القاهرة حتى قبت أول 
وظيفة عرضت على بإحدى مدارس البنات بطنطا . 

ا ا چ ى 
الاضى الطو ل الذى يشتعل غراماً بفاق . ونت أحاول جهدى أن 
أتفادى مقابلة الأشخاص الذين أعرف أن م صلة بأسرته حتی لا مد ونی 
E‏ 

وعلمت بعد مدة قصيرة أنه أعلن خطو بته على عنايات سرى . 


س عا س 


وأنه لما عاد إلى القاهرة كار E‏ 
«الدبلة» الى قدما ها . 

وانقضت بضعة شهور على إقامتى فى طنطا ل أمع أثناءها شيا آخر عن 
فاق ولكتنى مع ذلك | أستطم أن آحرر من د كرى السات الى جعت 
بینی و بینه على صخرة ستانلی . بل اتی کنت آنسی عندما أختلی بنفسی 
فى غرفتى فأخرج التديل وأفرشه على المقعد ال جلړى کا كنت أفعل أحيانا 
عند ما ألاحظ أن ماء البحر قد غمر صخرتنا ا لموعودة و بللها ! وكثيرا 
ما دققت النظر إلى بعض الصور التى نشرتما الجلات ابلاج ستانلى باى 
لأتبين الصخرة البيبة فى تلك الصور « الفوتوغرافية » فلا أجد هما أا ! 
وان بش رى إدذ داك اتان ياراس و اليا نة لان اعدا غبزة بکتشفما 
ا تناها ٠‏ وقد خط ل أن اعام ال الا كدو ة وان اسار 
بضعة رجال يدفعون بها إلى الماء حتى ترق وتختنى . ثم أعود مطمئنة إلى 
ا ات ا عاق او ولک کت ق کل ما اور 
على ذلك اللحاطر فأءزق المجلات الى كانت تز ن لك الدور صفحات 
أبواما التى تتحدث عن أخبار « البلاج » وألقق بها جانا م سرع 
عمغادرة ازل والمدرسة وأسير هاعة عل وجهی خارج البلد لاستنشقی ET‏ 
المواء إذ أن د کری صخرتنا كانت داعا تثیر شحونی وتبعث الدموع 
اماد وی ا اغانى ا 

إلى أن عرفت الدكتور عر صدقى طبيب الميون الذ ى كان يتردد على 


n Û E i 


امدرسة للاشراف على الطالبات الریضات .کان إعجابه بى واتعاً بعد بضع 
مرات حدث فا الغ عدا کت اکر ای ان ی هه 
برد ان بصارحنی به دون آن جر . إلى أن دعانی ذات وم آلزهاب معه 
إلى السا فرفعت بصرى إليه وقلت له فى سدذاجة 
ماذا حدث لك یاد کتور ؟ 

فقال لى وقد احمر وجهه خجلا 
أبة غرابة فى هذه الدعوة ! 
اك E‏ ق 
يتحدث الناس غد عن المدرّسة التى ل تر مكرامة علها فصحبت طبيباً 
شاب إلى السيا ! 
2 ومن أبن فم أن يمرفوا حقيقة الملاقة التى تربطنى بك ؟ 

ووضع يده فى جيه إذ ذاك فقلت له وقد احمر وجهى أنا الأخرى 
أبة علاقة يادكتور ؟ إثنى لا أعرف أن هناك أية علاقة تر بطنا غير 
علاقة العمل فى المدرسة 

فأسرع إذ ذاك وأخرج يده من جيبه وأمسك بيدى ثم وضع فى 
أصبعى « دبلة » اللحطو بة و 
.س ل . إنك نسيت أنك زوجتى يا مهيجة منذ آول بوم وقع بصری 
فة غلك شرت باك المتاة الوحيدة فى هذا العا الى عكن أن تحمل 
می وتسعدنی 


= 


ولا أود أن أطيل عليك المديت فى هذه الرسالة فا كتنى بأن عر شاء 
أن أستقيل من على فى وزارة العارف وأ ی ان نسرع زواج 

وشعرت إذ ذاك بضمير ى بلح على بأن اصارحه من جھتی — بعد أن 
حتفت من حبه الشديد لى — عاضى مع فاي . فصارحته به . وقد کان 
ومذ طيباً غابة الطيبة مى فقال بصوت متهدج 

إن هذا کله لا منینی . کل ما آغناہ أن تکونی لی منذ الیوم . 
را نطلل اا ودي اتطن؟ 

فأ حبته 

س 

وكتبت لعمتى نجية فأقبلت مرن الإسكندر ية وحضرت حفلة زفافى 
ال اد رر رد وقرف أعل طط أن اتقات مى فى لأر 
حیات یکلا لإسعاد زوس الذى أثبت فى كل مناسبة منذ وقع بصره على 
انه بی حت انون 

کان خیل إلى بادیء الاعر اتی سأستطيع ُن اقطم صلتی ب ذکری 
مافی مع فایتی ولکننی ا کتشفت بعد مدۃ قصیرة من حیاتی مع زوجیآن 
هفاك شيا فصل بينى و بينه ... شبثا كوجة عالية فى ليلة حالكة السواد 


وړ س 

وكثيراً ما كان عر بلاحظ تلك الا بة الى كانت تبدو على وأا 
جالسة فى شرفة معزلنا الصغير القاأم عند نهاية المدينة والمطل على عزارع القرى 
العديدة المتاخمة لماصمة الغر بية . فکان بتظاهر احیانا بأنه | بلحظ شیا ثم 
بت ركنى لعزلى . شاردة الفكر . ساعمة البصر. أ أظر إلى الأفق البعيد ساعات 
طوال دون ان ا E A‏ ول اورت 
منى ثم بحنو على ويسألى فى دعة رقيقة 
ماذا بك ؟ ما الذى يطابقك پاحببتی ؟ 

فکنت اک دا اکت الابتسام 
O ETDS‏ 

ولکن جوابه کان داعا لا بتغیر وقد بدا الحزن على نبرات صوته . 
¬ إن الاموع تلمع فى عينيك الجيلتين . . . ك أخثى أن أ كون 
آنا السبب وآن أ کون بزواجى منك قد اعتدیت عل د کرى عر رة اقرب 
إلى قلبك منى . 

وکنت افم توا ف ىكل مرة - أنه يشير من بعيد إلى صاتى السابقة 
شاق عباس الى اعترفت ما له قبل الزواج . ففبلته ذات عرة وقلٿ له 
إنی زوجتك یا حببی . لقد صارحتك بکل ما کان بی و بین 
فاي قبل أن أعرفك . لأتى ل أرض لك أن يظل سر هذا الماضى مكتوما 
فى صدرى . فيبعدتى عنك . ولكن تلك الملاقة أصبحت ذكرى قدعة . 
كنت طفلة وكان هو الآخر طفلا . ونس ى كلانا تلك القصة . أذ ن 


۱۹ س 


لك أن اعبت بقصة معينة من قصص « الشاطر عمد ۾ فأخذ EE‏ 
شم انتقلت من باذة ا و الوجوہ التی کا: نت تی لك لكت 
ا ةا ا ك ص ها ورت المتن فسا 

رهز زوجى رأسه وقد شاعت ف وجهه ابتسامه هادئة . وخيل إلى 
نه اقتنم . واطمأن . 

وأحسست إذ ذاك أن الظل الذ ى كان يفصل بنى و بين عرقد تلاثى 
في ال درة :فاا عاف ع لا 

واتقفى على زواجنا ثلائة أشهر . واعتدنا أن نقفىعطلة «آخرالاسبوع» 
فى القاهرة فكنا ننتزها فرصة سانحة لقأثسث منزلنا . وشغلنى ذلك عن 
نكر غرامی الاضى بفايق فل أعد أذكر شيئ من جاساتنا على صخرة 
د ستائلی » ولا عن احادیثه التی طالما طر بت لساعھا کا ننی أنصت إلى 
ا 

الان دت د اتل انر ك روي وذ هت اة طا ال 

وأردت أن أقتلالوقت فتناوا ت كتاب من مكنبة زو ) أ كد فته 

حتی انضح E‏ دوان للشاع أحد ET ET‏ 

الك راشان غل قاط العر ف راس البر. ولأ كد أفتح إجدى 
صفحاته حتى وقع نظرى على قطعة شعرية عنوانما « صخرة الموعد » فارتعد 
الكتاب فى يدى ول أشعر إلا وهو بسقط مفتوحا على صدرى کا سقط 
الكتاب انى كت أطالع فيه منذ ثلاثة أعوام وأنا مستلقية على رمل 


۰ س 


« بولکلی ‏ علد ماوقع بصری لاول عرة على فاب وهو يطبع ارص 
الشاطىء المبتل باثار قدميه ! وهاججتنى ذ كر يات الصخرة الوعودة فى 
عنف فل أستطع أن آحررمنما . وأخذت أستعید شیثا فشیتا کل شىء مر 
بى فى تلك الأعوام الثلائة . كلاته الأولى التى ملآت أذلى . فكيانى . 
فروحى مهحة ونشوة وحباً . نزهاتنا على الشاطىء فى الساعات المبكرة من 
الصباح وأهل الإسكندرية ينطون فى نوميم وهواء البحر لابزال تقب 
تاوثه أ تفاس المستحمين والمستحات . والطبيمة سا كنة . هادئة . حنون 
| عبس لصرخاتم وصيحانمم المنكرة . جلساتنا على الصخرة عند 
ادا الان ف الافال عل الاک 

وانتصف الليل قبل أن أستطيع أ بعاد تلك ال ذكرى عن خيالى . . . 
وعاد زوحی فوجدنی مازلت مکانی عاجزة عن أن أغرك والكتاب منكنى: 
على صدری النہدج کا نی سرت على قدی من طتطا إلى بولکلی ! 
واقترب منی ودقی‌النظر إلى عینی . . . كانتا مغرورقتین بالدموع . فسالنی 
د الا رلت کن مادا با سه 

فتناولت بده م أدنیتہا من فى وقبلتما دون أن أجيب . ورت فترة 
سمت أطال زوحى أثناءها النظر إلى عي . وعاد يسألى 
کی کا کت ن 
_ لا أدرى . بظهر أنى متعبة . 

وعرض على أن أسافر إلى عز بة أبيه لقريبة من مركز كفر الشيخ 


E hk as 


ولكنى رفضت بحدة . لقد ذعرت من جرد تصورى أننى سأ كون وحيدة 
هناك وأن الوحدة ستتيج لى فرصة استعراض الاض ىكله ... 
i‏ ل صیف عام ۱۹۳۹ E‏ اللات ا E‏ ر الاسكندر نة 

و ا لع صور الصفوف المديدة من « الكابينات » 
ا إلى « بلاج ستانل » وثارت ف نفسى عرة أخری وره 
ممت حیانی کلھا فر أعد ليق المياة ى طلطا ولكنى ل أجرۇ أ 
أصارح زوجی ذلك 

ولحظ هو ذلك جیداً اء نی ذات بوم وقال لی فی شیء من الامتعاض 
ل الاستمرارعل هذه الحياة م يعد مكنا . إننى 
شاعر بأنى سبيت فى إشقائك . وقد بدا طمیری بؤنبنی و معن فی إیلای 
ولكننى لا أعرف ماذا أفمل لك أريحك 

فقلت له وأا أغالب البكاء 
کل ما أرجوه منك أن تهلی قلیلا . لا تتمحل یاحبنی . افرض 
أنىإحدى مرضا ك كلفت بعلاجها من مرض عص حاد أوحالة عقلية مضنية 

وقد حاول المسکین أن بطیعنی فينتظر ولکنه ا يستطم'. 
وفوجثت ذات روم بساع الستشنى يحمل إلى رسالة صفيرة آخبرنی فما عر 
أنه اضطر لاسفر أة إلى كفر الشيخ نلبية لدعوة أبيه . 
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وف اليوم التالى جاءتنى رسالة من عمتى نجية تسألنى فما عن حى وعا 
إذا كنت عرتاحة إلى حيانى فى طنطا . وقد ختتها ذه الجلة الى ظنت 
نما ستز بد اطبئنانی 
عت ا ت عدا LEO‏ 
السابى فد طلى عروسه عنايات ولو عامت ااسبب فى الطلاق لدهشت 
کا دهشت أنا . . فقد أحيل عبد السلام بك إلى الماش وانضح أن 
U NEN EN OL‏ 
أنقذك من الحياة الى كان عكنأن بدفعك القدر إلا لو تم زواجك به » 
ول أڪد هذه الرسالة حتی ارتدیت ثاب وذهبت إلى محطة 
اطا لار اول فطار ال الأسكدر ية وا وضاكت وت الى رل 
عتی حرم بك وعم اجیران بقدوی فاجتمموا ہنی وکانت قد وصلت 
إلهم أخبار زواحى بال دكتور عر صد وقد لاحظت فى نظرات الفتيات 
منهن علامات الحسد لتوفیقی ف العثور على زوج شاب له مكانة زوجى 
الٍجتاعية وإراده الكبير 
وقضيت اليلة ازل عاد آن اوعت اون هال کا اندو 
e‏ شاردة الفكر أمامما وأمام الزائرات اللات أقبان لتحیتی 


۳ 

وف صباح اليوم اال ارت و من تياب « البلاج » وغادرت 
ازل دون أن يشعر بى أحد واتجهت توا إلى بولكلى وهبطت الدرج 
الكبير المؤدى إلى إفريز «البلاج» ثم اتجهت مسرعة إلى الصخرة الموعودة 
وأا أ كاد أمسك بقلبى فزعاً خشية آلا أجدها . . . ول أ كد أصل إلا 
د الا ارا کل که 

وعرت أماعی دنيا من ذكريات الفرام طالت ثلائة أعوام . . 

ولشد ما دهشت بعد قلیل إذ عت صوتا بنادتی باعمى فلا رفت 
a,‏ حادة کاد بتمزق ها صدری . لقد رأبته N‏ 
رابت قايا مطلا من السور الذى يفصل « البلاج » عن طر بى الكورنيش 

ودار دورة سر يمه ثم قبل إلى وقد ہلل وجهه بشرا وفرحا 

كان حلم غر يبا . . . خيل إلى أن شيئ ل بحدث منذ المرة الأخيرة الى 
تركته فا عند نفس الصخرة بعد أن أخبرته آنى أعتزم السغر إلى القاهرة مع 
عمتى لعيادة زوجها الر يض 

كان فايق لازال محتفظا بقامته المهيبة . ونظراته العميقة الغنية بكل 
ممانى الرجولة . وشعره الأسود اللامم اتوج الذى طالا دفنت فيه أصابمى 

ومد إلى يده وصا نی عرارة وهو يقول 
کا ا ن 

و لان ها اء عدت اص لى ع > 
أل يمد يجهل متى أقبلت إلى الاسكندرية ؟ ومددت إليه يدى 


mS 

ارد تحیته ثم قلت 4 ونا أحس شیئ شیا بتلای الل E‏ 
كفر بين التقيا اة عند تلت الصخرة 

حضرت أمس 

ک وما ستقضین هنا ؟ 

- ومین = وقطب جبین هکا نه پمترض على قصر المدة ووا 
اة وتم 

آه . لقد زوجت . مبروك س فقات له فی صوت بذات جهدا هاثلا 
لکی بدو طبيعياً لا رجفة فيه 

س ا بارك فيك 

وزتى فاق اكان الال من الضحرة ااي كنت جاسة علا + 
مکانه الذی طالما جلس علیه. م قال لی وقد بدا آنه بتردد فی الجاوس 
س إننى أعرف أننى أجرمت فى حقك . باقدامی على الانصال منابات 
والزواج منها ولكننى لا أقوى على أن أطلب منك الصفح 

دت انكف المدوءوقات 

على فكرة . كيف حال عنابات الآن ؟ 

ج لاآدرى سے فتحاهلت وسألته 

کین ! 

Ee‏ طلقا 


س و٣‏ س 


و 

e‏ أخشى ألا تصدق . إننى لم أحبها قط . لا قبل الزواج ولا بعده 
E O E‏ 
ما كنت أنا الأخرى أخثى أن اسار هدموا ظل مبقياً على حبه 

لی کا طلات آنا مبقية غل حى له حتی بعد کل ما حدٹ ! 

وانقضت فترة عت وعادت مواج «ستانلی بای» نتکسر حت أ قدامنا 
وتطاررذاذها على جبیتینا وتندت قطراته على وجناتنا . وخیل ال اننا نکی 
ولكننى ف الواقم لم أذرف دمعة واحدة دهشت من شی وانکرت 
منه قوله لی 
كنت مجنوتا إذ أقدمت على الفدر بك والزواج مما . لا بمكنك 
أن تقصور یک نادم ! 

وسکت قلیلا تم قال وهو يشیح وجهه عنی 
إتنی أعرف أن ندمی جاء متأخرا 
نمضت واقفة إذ ذاك ثم قلت له وأنا أمد بدى 
لدان اعرد ال ارا 

وعندنذ قال ی فی صوت منتحب 
لی رجاء واحد باميجة . آتقدم به اليك قبل أن نترکینی 
س وماأهو؟ 
س ان کے یں الى حانبك کا کنا فمل 


۳۹ — 
- لاتاق . ثی أننى لن أمس حتى أطراف و بك . أنا مقدر أنك 
ا 
فأطرقت برآسی دون أن أنظر إلیه وجلست ثم جس فایتی إلى جانى 
ورف م كل منا رأسه إلى الأفق البعيد . 
كانت الشمس إذ ذاك قد بدأت تشرق وترسل شعاعها إلى أمواج 
الصباح المادئة المينة وأخذت أنظار الارة فى شارع الكورنيش تلحظنا 
کانت تفعل من قبل مددت بدی ف رک آل وشت نای 
لاخ ہا راسيا 
وى فاي وعده لى مشعرت بدذراعه القوى الطو يل تد ويحاول 
نطو ری وهو مس 
يجه ! - وعندئذ تنهت وا فألقيت بالظلة إلى الأرض 
وقلت له وأنا أتفر مبتعدة | 
= لقد نسیت وعدك لى . ابعد عى . 
- لا أستطیع . تی أحبك . لازات حبك أ کثرمن ای وقت مضی 
ودمعت عینای إذ ذاك ونکنی الكت قوای وقلت 
اتی حل اسم رچل آنر . غیرك ۔ ) سی إل قط کا سات انت 
- ولکنی واثق أنك لا زلت بین . 


— ۷ 


هذا اتوق س فابتسے وسالنی. 
لم جت إلى هنا ؟ 
E‏ سطع أن أقاوم الرغبة فى الجىء . أؤكد لك أننى أنا تقس 
ل أدر ! جثت . ولكنى عرفت الآن . 
E‏ ۰ 
وعندند EDE‏ اهذی ف 
أتعرف أولقك الذين يتح ركون من فراشهم أثناء النوم وسيرون 
و بتکلمون و لغادرون بيو م م برجعون ليتاموا آ لقدکنت أعیش 
وأ زك وأتکل وأنا شبه نان طيلة العام الماضى . منذ متك تتحدث إلى 
) عنایات وتقول ها « نت لی یا حبیبتی » . وظلات هکذا حتی تزوجت 
فم أستفق من نوی , ظلات أحلم بهذا المكان . انت وأا جالسين على هذه 
الصخرة . م أنمكن قط من أن أبمدك عنى .. ظللت فريسة شعور يجذبنى 
إلى هنا کان جب أن آجىء لأنى ا هدا اة کف حت 
فکان جب أن تمل علا كيف ا 
وملات صدری بہواء البحر ثم قلت وأنا أرفم رأسی 
ای اج الان ی فت رورت 
وأنا؟ إنك تتكلمين عن نفسك وت ذكر بن أنك شفيت من حبك 
ولكننى ل أشف . سأتعذب 


فابٽسمت وهززت رأسی م قلت له وقد استعدت کل هدو 


E bs 


E es‏ ختلف مع زوجتك ولو( 
تنفصل عنما لماحئت إلى هنا قط أنك متوم أنك لازات تحبنى جرد وم. 
SEE,‏ م بالخياة التى يميشما أحس نين إلى هذا اکن 
الت دل ا اعدا مت ا و کا ف 
للاستزادة بقوة يننا على العودة إلى حياتنا المجديدة الى عشبا كلان 
عد أن اقترقنا . إننا - فى الواقم ‏ نستعين باللقاء فوق هذه الصخرة 
على خيانة ذ كر يانما . أل س كذلك ؟ 

فنظر إلى نظرة طويلة م قال 

كيف عرفت ذلك ؟ 

الا س الآن أننى عقة ؟ 

فأطرق إلى الأرض ثم نتر کا نه بعحدٹ وهو نام 

أجل . کان يجب أن أ ہل تلیلا فلاأتقی بمناات إلى الطر يى عقب 
وفاة با . لقد أذللت كبرياءها كامرأة ة إذ أظهرت للجميع اف 
TE NT RD‏ . لاحب أن أغدر 
- مرة أخرى - باعرأة م سىء إلى 

ا ,صدرہ ہہواء الصاح فی ف ہیی طول 

ور بت بيدىعل يده الى تقلصت فوق حافة الصخرة وقلت له هامسة. 

لإ يفت الأوان بد . عد إلا . 

ساعود . 
إنى سعيدة إذ أسمم ذلك منك . هيا بتا نسرع إلى « البلر » 


۹ س 


لا عدت إلى طنطا فى مساء ذلك اليوم نفسه ل يكن زوحى قد عاد من 
كفر الشيخ . فلا قبل ف اليوم التالى استطعت أن أقنمه توا بأن ذلك 
الظل الکئیب الذی کان فصل بینی و بینه فد تلاثی . ) 

ركان لقاء الصخرة الأخير بينى و بين فايق هو السسر الوحيد الذى أخفيته . 
۰ عن زوی . 


ولكننا ا تعد دلكڭ حماة ماھت فہا روحالا ( 


.)4( 


س و س 


رسا لم سل 

E 

أ كتب إليك دون أن تمرفینی . ل E‏ 
ول یسبق أن ممت باجی ل يسبق أن وقع دصر ك على“ . لد حرص 
آنا عى ذلك دايا مع أن أ كثر من فرصة سنحت لكق أ راك فم أفمل. 
کت أو اتا ناب آلا تلاق رأن مدا = تز جب أ 

تتا الاد ة ادو 

اك ن ا ن من ف افج ان ا ما را 
. ظفى أنك تقلبين الآن صفحات هذه الرسالة تعر اسم التي تکتہ 
إليك ذه اللهحة دون سابق صلة . ولکنی أعود فاطمگنك أن 
امرأة تجهلینما'وکانت تود أن نظل تجهلينما حتى الوت ... لولاأنى ربتلا 
منذ نحو ساعتين فىأ لفاة الساهرة الى أقامتبا حمية تسين الصحة بالسراء 
الكبرى التى تتوسط أرض الجمية الزراعية با جز برة وأنت تتأ بطين ذرا 
زوجك . a‏ الدكتور فاضل حى وخلفكا طفلكا ... 

قد رتم على وأا واقفة أمام إحدى الواجهات الزجاجية الى عرط.- 
فما امب الأطفال . ليس لى طفل : فأنا ل آتزو ج کا تزوجت أنت . ولكنة 


إل — 
أعنى بالأطفال عتابة خاصة ويسعدتى داعا أن آتاس ما ببب إل ىكل 
لمل تاره آم غیری E. OEE‏ ان 8 
ا أستطيع ان کن م ذلك الطفل الجيل الأشقرذى الشعر الذهى 
اا کن دی بذلة كاملة من يذل البحارة وقد بدلت « القلابة » 
البيضاء العريضة على ظهره تزا تلك المطوط الكحلية الرفيعة . 
ت ارض . وأ بیت إباء عنيداً . 

إنبا قصة قدعة يا سيدلى . اعود إلى ستة أعوام ا يام 
ا ات عام ۱۹۳٩‏ 

ی کروی و س ا ا 
القصر العينى . ركان فاضل ‏ زوجك الدكتور فاضل س إذ ذاك طالبا 
بالسنة النهائية فى كلية الطب . بدخل إلى القسے الد یکنت اعل فيه کیره 
ق الطلبة مع أستاذ اأ مراض النساء . ويشرف على عملنا فى المستشق 
الاشراف الذى اعتاد بعض طلبة الطب أن يتؤصاوا به إلىاجتذانب إ جاب 
الممرضات وطلبة قسے القابلات ! : ) 

٠‏ لا أريد أن أغلوفى امتداح سى . ولكن يكن أن تسألى إحدى_ 
زمیلانی فی تلك الأيام عن « سیری » آنناء دراستی بالقصر العینی لک 
توقنی بأنی كنت مثال الفتاة الى تحرص على آن تت ل متها منأى عن 
آی سين e‏ ولو من يد . 


— ۲ 


NS‏ . ان قاصلا شد قبل غ ای کف اچ 
طالبات المستشنى ول ر واحد من مشاجرة بين طالبين بسبېى 
انا . . وأنافى دهشة من حاسة المتشاجرسن من أجل ! 

ول بقتصر الأمرعلى الطلبة فقط بل تمداه إلى بعض الأطباء الذين كانوا 
4< عاہ م کٹیری الانصال الم الذنى كنت أعمل فيه . ولقد 0 
ضیقی E‏ الا لجاح المامس فان ا ل دعوة لتناول المشاء 
اوقتاهدة ال ك اعرد ال کات کر رط ته e‏ : 
أن فكرت ذات وم فى حيلة خبيثة فتظاهرت بقبول دعوة ثلاث منم على 
التوالى ss‏ واحدة فى مساء ذلك اليوم مام باب فندق 
سمیرامیس ثم ذهب الثلالة فى اوعد وانتظروا طو يلا إلا أثنى ل ذهب . 
ولا توجهت إلى امستشن فى اليوم التالى كانت لورة E‏ وره 
مكتومة ل تظهر إلا فى وجوم الوجوه ونوحش القسيات وحقد الميون 
وى النظرات . 
ولكن أحداً منهم لم يستطع ن اک کوان ا ف 
فيلا ایك د ن فاحنی فی الأعر ساعن الا اغره 
اک ا فل أقبل دعوته ؟ 
تلك کانت طریقتی ... وکا قلت لك . ستطیعین یا سیدنی إذ 
استفسرت من أی شخ ص کان متصلاً بى ف ذلك الوقت أن تمرف بأز 
تلك الطربقة هى التى جعلت رجال المستشنى يطلقوت عل“ امہ 


« أم راس ناشفة » ! 


ولكن « راسى الناشفه » ۾ حتفظ تادا طو بلا عد أن کر تردد 
فاضل على الهس . 

So E ORNS E 
الكلية بذ كاله الاد و بأنه لم رسب مرة واحدة فى امتحان من‌امتحاناتما‎ 
. الصمبة فكان موضع تقدبر أساتذته وزملائه‎ 

ولقد اعتاد فى الأيام الأولى من ترددہ علی « القسے AT‏ 
ret‏ صفوف الطلبة الداخلين وان بقف عند الباب يستمع إلى 
شرح الاستاد و دده ) ونه » صغیرة کان يدون فا عض ما ری دو بنه 
من الشرح . ولكنى لاحظت أن هكان بختلس أحياناً نظرة خاطفة إلى ثم 

اعن فی بادی' الامر به فل یکن کا قلت لك اول رجل حاول 
إغرای وتظاهر بالامحاب ی . ولکنه عند ما تکرر تردده استلات فار . . 
ل یکن بنظر إلى اية واحدة أاخرى من زميلان . بل كان بقنم بالنظر إلى 
من بعيد فإذا رآ نى انتهت إليه أحر” وجهه ثم تظاهر بالاتتباه إلى الأستاذ 
وتدو ن ملاحطاته ! 
و اهنای به عند ما سالات رمیلی « صالة ¶) عنه . . .عا اذاکان 
قد سبق له أن غازل غیری من قبلى فأجابتنى قالة . 
س إطمئنى . لا وقت لده لثل هذا العبث . حت فى فترات االراحة 
بين الحاضرات لا لو بده بن کات انه ألوحيد الذى امم 2 عن 


E 
و و‎ 
القليلة التى بقضما فى الترام عند قدومه إلى الكلية أو عودته إلى بيته دور‎ 
. مذا رة واه تعمد اختيار حجلسه فى أخر مقعد من أخرعربة‎ 

ال ان کن ذلات اليوم الذى انحفرت كل ثانية من وان ساعاته و 
خیال . . . الحیال اذى کان داعب « لا الناشفة » المشىة الصلية . 
کا تنحفر قصيدة من شعر قدحم فی حجر من أحجار الجرانيت المتنار 
على رض بکر قاحلة لم تطأها قدم منذ قدم الأزل ! 

کان بوم میس . وکت قد خلعت لوب المستشنى وتأهبت لغادر: 
إلى منزلى . وفما أنا مهرولة لأنقدم مسرعة إلى عحطة الترام معت خط 
ا فلما التفت رأيت فاضلا سير خلنى . . . | أدر ارتبکت إذ ذا 
ولکٹی تلفت حولی کا نی کن تآ خی آن راتا ت آنا وفاضل س أذ 
وغمرنى إذ ذاك شمور غريب بأن طلبة الكلية جيممم وأساتذتما والمار ۽ 
فى الطر يق يعرفون بأن هناك شيا . . . بر بط بين قلبينا ! 
٠‏ ووقفت فى محطة الترام . وانتظرت أن يدنو فاضل متى ولكنه 
نعل بل ظل ميد . . . بين عدد كبير من الطلبة اأزدحهين امتأهبين : 
فة للعودة إلى دور . وأقبل الترام فقفزت إلى خر مقعد من مقاعده 
عند الکان الذى حدثتى زميلتى بأن فاضلا إعتاد أن بجاس فيه . واش 
خفقان قاى إذ ذاك فقد خشبت ألا بقبل فاضل . وزاغت عیناى به 
الم الحتشد على إفر يز محطة الترام . ولته يشق لنفسه طر با حتى وص 


a 
إلى . .. إلى حي ث كنت جالسة فصعد ثم وقف أمامى وتظاهر بالقراءة‎ 
! فی إحدى كتبه‎ 

ونحرك الترام الحاشد بجموع طلبة الطب . ورفعمت بصرى إلى وجه 
قاضل فرأيته ينظر إلى نظرة حالمة طوياة كأ نه يسألنى عن أشيا ءكثرة 
ركان العالم قد خلا إلا متا ! 

وخیل إلى أن تلك الاأشیاء التی اراد أن يسألتی عنہا قد عرتتها تاا 
کاٴنھ نط ہا وعبر عنها . سألنی عن ماضی . هل آحببت رجلا غیره ؟ 
هل قبل أن هنی قلبه ؟ هل أعدٌ إذا أحببتهبأن أ كون وفية له إلى الأًبد ؟ 

تعرفین یا سیدنی نظرات فاضل . کله عیتان ! 

ووقف الترام عند شارع الدواون. ونزات منه لأتجه إلیمنزلی بمابدین 
وعندذ شعرت بيده تد ونضع ف بدی شيا صغیراً فتناولته . . وطو یت 
عليه أصابی . 

ولا ابتعدت فتحت يدى فرأيت ورقة صغيرة لا زات أحتفظ مها حى 
اليوم . ولا زات أحفظ ماکان مسطوراً بها عن ظهر قلب : 

« أستطع من قبل أن أبوح لك جا أر يد د او ااال 

أن ا تشجع فتخونی قوای ! إننى أخثى أن تخجل رجولتى من‌هذا الاعتراف 
ولکتنی آحس نماما بأنی ل أعدالرجل اذى آعیده فى شى , . منذ رأيتك 
لأولءرة فى غرفة الممليات وقد التف الوشاح‌ا لر برى الأحر على عنقك اتم 


E 
ھی :کے کیا لے ای ارقطے ات لے الاد ہے ل اک کر انی کلت‎ 
إلى القسے ن الكيرر افوة اة ;انسح ان اض شة ا‎ 
سمعته . اا سق هال . إنك غذاء هذا الخيال . ! اک پال‎ 
. أن ا ا أراك يخيل إلى أن اله قد خلقك‎ 
قد حك تا . الكل يستوسى الشعراء منك أرق قصائدم وأبقاها على‎ 
الملود . . أشعر بأنى ما كان يجب أن أندفع فى الكتابة إليك فى أول‎ 
رسالا . ولکن عبد ما لون أن هناك اقرا فلت س ق رای‎ 
. ا رر کا فرق أن وئ إلى ساسك ا تسين لي عذرا‎ 
ل استطيع ن أقول لك إننى أ حبك فهناك كثيرون قبلىقالوا هذه السكامة‎ 
ولا أعتقد قط أن الماطفة التى تنسيطر عل كماطفتهم . إنہا شىء آخر‎ 

مى وأنبل . : کے سی ل کل وقت . فی بیت واحد يضمنا حن الائنين 
سنال ا . نك ایا عند طرف المانده اا خيل الى 
أن اوك ا الان اسيك واا جات من اسر اغ تک قرغا 
ظا وات أنظر إليك وأنت ت تقناولين الرسالة وتتبينين ا رسال جب 
٢ )‏ فن اا ای اس سك ن پت رد | سکذا اعا سا 
الليال ء . أك اسحت ل رقن طا سی اعت آصبحت آل . 


آلا وخی ' 


VY —‏ — 
احیانا اجاس إلىالماندة لاتناولالطعام عقب عودتى من‌الكلية ‏ 
ت ا ن ادو کا حادمتی 
القروبة لوان تقدم الطعام ل 0 
فلا ابد بالكل لانك اتات Ee Ee‏ 
المادمة المحوز التى لتنى على كتفہا طفلاً وهی ترو إلى بعينين ذاهلتين 
کا نہا تنظر إلى مجنون ينقظر زارا جولا م بحضر قط ولن بحضر إلى 
اليد ! 0 E‏ «رة وأاحدة بل کنت أصر على انتظارك وأا 
أنقل بصرى بين باب الغرفة والمقعد الذى أعددته إك لك حتى بتشاعج الطعام .. 
فاتناوله لکیلا بغرینی عل الهم وسرعة الالهام وأنت غائبة ! وكثيرا ‏ 
ما غضبنا أنا وأنت لسبب تافه . أحيات لأنى أردت أن تلنى حول عنقك 
ذلك الوشاح المحرړی الأ حر الذى رأيتك به ا وقع بصرى عليك 
فر توافت لن البرد انى كنت تشكين منه وم ن لففته حول عنقت قد 
E‏ اناقشة بيننا ٠.‏ . وتتحول 
إلى شحار ویلوی کل منا « لوزه » فأنظاهر أ ل عى بانهظر إلى 
النيل من نافذة غرفتى التى باحدى المارات الجديدة القامة عند محطة 
« العحوزة» فى طر يق الجعزة وتتكلفين أنت المدوء فترتلين بصوت خافت 
أنشودة لأ م كلشوم فأضطر أنا أخر الأمرأن أدنو منك وأر بت على كتفك 

وأنا اتر نی حناٺ : 


— ۳۸ — 


هدا العناد با « ز زى ومد کن جوابك فی کل عرة 

لا بتغیر . 
أل تعرف بعد آننى عنيدة و « راس ناشفه » ؟ 

لقد أطلت الكتابة إليك . وث أننى لا أرى إلى غرض . فأنا أسعطيع 
أن أعش حكذا . يالى ممك . ولق د كنت أود أن أظل عنيا عاطفتى 
غلك ى مر فما ا وا وول کان د کا اراق د 
خانتی فکتبت . . » 

ھذہ ھی الرسالة التی کتبا إلى فاضل والتی لا زلت أحتفظ بہا حتى 
اليوم فكانت بدء علاقتنا . وإن كانت تلك العلاقة تعود - فى خياله - 
إلى ثلاثة شھور قبل كتابتما ! 
) لا أخنى عنك ا ند دای تعد E,‏ 
داكو فى التاسعة عش رمن ری وکت أحس وأنا اوها تى أمام رجل 
تاز ابشخصية أخرى آسمی۔ من شخصیات غیره من زملاله . . ( 
قعل كغيره . م يقترب منى لهمس كلة جاب بين أو بثوبى 
أو بالعطر الذی بفوح من شعری . وم مد یدہ لیومنی بأنه سیصاغنی 
تم إذا به بضغط علا ومحاول عصر أصابمى . وقد خيل إليه أنه بذلك 
يبت رجولته وجبروته ! م بتبعنی مرة فیرکب الترام حتی إذا ما نزات 
تیعنی حتی أدخل باب منزلی . لم يدعنى بوماً لتناول المشاء أوالذهاب 
ممه إلى السیا ... ل یکن کغیره ب ل کان إختلف ع نكل رجال الما .. 


— ۳q — 


کان بتار عنہم . وود ات بدلك اما تلو رسالته 

ولمل أ كبر أثر تركته تلك الرسالة فى روحى أنما وفرت علينا التردد 
واللمحلالذى ينتاب الفترات الاولى من أمثال هذه العلاقات الغرامية . فقد 
أقب ل كل منا فى اليوم التالى إلى الكلية كا ننا بحايبنا متذ وقت طويل . . 
6 فان خن ذلك الحب عن زملائنا اتقاء لر رتهم 

واعتدت أن أرى فاضلاً كل بوم . . . صباحاً فى الستشفى ومساء فى 
امارج . .كان حملن أحياتاً فى سيارته إلى ضاحية من ضواحى القاهرة 
لنتحدث داعاً عن الب . . حبنا الهحيب الذى ابتدأ ظهر بوم من أيام 
الصيف وأنا آلف حول عنقى وشاحاً ار لاإلتہاب فى حلقى من ردخفيف .. 
الوشاح ال ی کان یمر فاضل على تشبیپه بأنه ناتم کبیر من الله بکان 
حيط بعنقق ومحرق کل من حول ! | 

وافتتح معرض ذلك العام . . عام ٠۹۳‏ . وأخذت ال جوع تتدفق نحو 
باب المعرض الكبير . واتفقت زميلاتى فى امستشنى على أن نتوجه معا 
ارت کا فلت غراف ا خریى من الطالات. دوت د اقل . 
ال ا ى و ا ن اال ان ا 
ا «f‏ 
وتساط على شعور ملح بأننى لا أملك ذلك الحتق . وأن هناك رجلاً 
يجب أن يستأذن فى الماح لى . . . هو فاضل ! 

فرجوت زمیلاتی أن عهلنی حتى اليوم التالى . وصاحت زميلى ِ 
صا 


— E س‎ 


ما الذى دهاك ؟ إن مصر كلا فد زارت العرض . إنك تبالفين 
I‏ الناس والمناد معېم 

وتضاحکت البافيات . ساخرات . وهززت U‏ « الناشفة » 
ول أعباً هن فق دكنت قد صمت على أن أستشير فاضلاً 

وفى تلك الليلة . آه يا سيدتى ..! إنتى أرتجف وأنا أذ كر تلك الليلة ٠‏ . 
بل إننی اعتدت بمدھا آن أرتجف کلا ولی النہار ودا اللیل برخى 
سدوله القانمة ...فى تلك الليلة ذهبت إلى مزل فاضل لأخبره با 
تفقت عليه زمیلای 

ولکننی أ كد أبدأ بذكر المعرض حتى قطب جبينه . فسألته 
ماذا بك يافاضل ؟ س فاجابنی وهو بتکلف الابتسام 
— لا شیء 

کف انی امك اما ی سفرك کی ر ان ال 
س رند ا الذهات إلى لمرن ؟ 

چ 

س إذاً اذهى . 

E 

پت ا لن ذهب 

سے 1 

_ هذا . لا ارد أن ذهب 


س ولکن ل ؟ 


me Cs 

س لا أشعر برغبة فى رة هذا امرض 
فوفك اف ل وای عل ار امرش 
س وھا O‏ أمنعك ! 
n 8‏ زت 0 راد أن نیدی مشد: e‏ اذهب اى 
عرض . فدوت منه ووضعت یدی 0 م رنوت طویلا إلى 
غر ون ی کا ا 
إذا لم يكن لك أنت الحق ف منمى من الذهاب إلى أى مكان 
وا ا ٤‏ 

وعندلذ رفع رأسه الت كان قد أطرق ما إلى الأرض . وحت 
عینیه . . . عینی زوجك یاسیدنی . . . العینین الواسعتين اللتين ) أستطع 
نوما ما أن أقاوم إرادتما بد النظر إلهما ... كانت الدموع 
تلمع فما فعانقته وأخذت أغر صدره بقبلاتى . .. ل أستطع أن أصل إلى 
س .. إنى أقصر من فاضل , ومآ ندم مرة على قصر قامتی لای نت 
اتی إدا عا طالت قاي ان احترق مى امب اذى كات ذف 
نظراته ته والإغراء الذ ى کان e‏ فی تقلصات شفتیه . e‏ 
اا > اتی لسذاجی کان عخیل إلى أن إحداهن ستكون 
امع باختطافه منه ! 

ولكتى فى تلك الليلة نسعت حقدى على أولئك النسوة . . . لأن 


NES 
فاضلا حلنی بین ذراعیه ثم وضمنی على المقعد الطو بل الذ ى كان خلف‎ 
. . باب الشرفة المر يضة المطلة على النيل من مید وأخذ یغمرنی بقبلاته‎ 
ا ر من فل ان آحترتقی بلییما وای عققّت‎ 
. خشیتی مہا لیلتئد‎ 

کان اطا أذ ذاك قر خم على کل ما حولنا واد سکن فت 
جل آر راون ورم ورج جات لار لرن الذی كانت 
تبدو أنواره من بعيد . وانقشعت الغيوم التى كانت تححب بجوم الماء 
ولعت NGO ERN‏ 
E‏ ساط دا کن ف ليلة عرس . 
وسآلنی فاضل وهو یغمر وجہی باتفاسه . 

كنت تودين الذهاب إلى المعرض لكى تكونى معرضة لأنظار ‏ 
الآلاف من الشبان الذى بحومو ن كالذباب حول زالراته 1 إننى لا أود أن 
٠‏ بيقع بص ر غیری عليك وأنت اة كالليلة . أحياتً بخطر لى خاطر شر رر هو 
أن أسجنك فى البيت ثم أغلق عليك الباب بالمفتاح وأمضى . 

ا 6 
س أتفار يا فاضل ؟ 

لا حكنك أن تتصورى إلى أى حد . إثئ أوقن بأن‌الرجال أجمين 
محسدون ىلا نك ممی و يترون على اختطافك منی . إتیأحبك یا « زیزی » 


ع — 


إلى حد تی لا آفکر ٢٥ا‏ دمت الى جانی- فی آی شیء آخر ۔ لیذھب 
الما کله الى المعرض فان جد رجل منم هناك عشر المتعة التى أحجدها فى 
ا ال 
e E‏ وی ا رة 
شمر بة جميلة من فم شاعر شاب مفتون . 

و ری اھا قايا 
من صلاءة ... سمت أنى فتاة مقبلة على المشر بن بنتظرها مستقب ل كانت 
رخو ان نکرن هاا نمدا دالت ما کنت فد مته من ادق وعی 
وخالی و بنات و ان وما کنت قد قرأته , من القصص وشاهدنه 
على المسرح من المسرحيات وعلى وحات الا من 9 الأفلام اڭ 
کل شىء ول أذكر إلا شيا واحدا . . . أن أرمْى فاضلا وأن أطيعه ولو 
ضحیت فی سبیله کل شیء . ) 
ورضدت بالتضحية . . . التضحية المائلة فى تلك اللياة الى عصفت 
بکیائی . واجتاحت عنادی القدم فتر زکته هشا . 


وانقضت أيام . . وأسابي بیع ۵ E‏ فاضل . . . ویدأات 
"ار تلك الليلة الماصفة تظہر . وصارحت فاضلا بکل شیء فاخبرنی فی 
صوت مر جف أنه أشرف من أن قبل تلك التضحية فور ان ا ف 
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عنها اقل جزاء مکڻ :وهو آن دعنى احمل إسمه وأن يدع الطفل يحمل 
اسم آبیه بدلا من آن یترک ف نذالة حمل إسم طر یق من طرقات القاهرة 
أو أزقتها ! 

وعرت أسابيع ایم ورک عله ای ل عل سی دا 
فصارحنی باه لا بستطیم أن بزوجتی فبل ان یتخرج . 

وصدقت لسذاجتى . وبحمات وحدى وزر التخاص من المار الذى 
انسقت إليه راضية . متأثرة حى أماضل . ولكن امن كان باهظاً فقد 
اضطررت أن انقطع عن اتش مدة طوباة ول آستطم EEE‏ 
وات لاخر ع الجر اليوم الذى يقبل فيه فاضل لين بوعده . 
ا تحضر إلى اليوم ! 

ولا علت آنه زوج . تزوحك نت قلعي . تی یا سیدنی 
آتی إٍ حقد علیك و إلا لمنعت ذلك الزواج وقد كنت استطيع أن أمنعه 

فى أقل من لمح البصر . .كان هناك شود كثيرون .كانت هناك رسالته 
التى أرسابا إلى والتى نقلت نصا إليك هنا ورفعنى فما إلى مرتبة الاهة 
اتی تح عبادتہا . کانت هنال زمیلتی صالة اتی اضطررت أن أعترف 
ھا بکل شیء والتی آعاتتنی على التخلص من عاری والتی کانت تتصل 

به أثناء تلك الفترة الرهيبة لتنقل إليه أخبارى . ولكتنى م أرض قط 
آن رغه أرغاما عل آن نی بوعدہ کرجل شریف ! 

لقد قبل على رجولته أن کون نذلا وهوی إلى الدرك الذی يتمرغ فى 


کت feo‏ س 
أوحاله ملابين الرجال غيره . بعد أن كنت أظن أنه عتاز عنهم جهيماً.. 
فقلت لنفسى وأا أضعك -آقسے لك آنن یکنت اوك ا « 
کانت لی بقیة من کرامة اعتز بہا رغم کل ما حدث لی . بقیت فی 
ناا رأسى التى كانت قد فتتما عاصفة تلت الليلة المائلة فأ بست أن أسعى 
إليه . ٠‏ أببت أن أرغه على أن يكون رجلا . ee‏ 
الا ار ن حانقة غذى لاه غدرنیه . 
ورکته عضی ف سبیل مستراً کان شیا | محدث . قم زواجه بك ! 
N O‏ أريد أن أقول اتی لو لا 
e‏ 
e O E EYNE‏ 


ئ اله ور ادت صلابتہا . . 


والآن لماك السا ء ن ) الذى دت a>‏ ی توری هله ليره لەد 
أن سكت ستة أعوا م كاملة ؟ » . 

ونا آجیبك یاسیدنی بأننی ل أ کن أنتظر شيا قط من فاضل بمد أن 
مرن وتزوج . . . ۾ أره قط منذأعلنت خطو بته عليك . . قد غادرت 
القاجرة إلى طنطا hi‏ 
) (۱۰) 


غ — 
عیشی - ولّکننی لحته مقبلاً وقد علقت بذراعه نففق قلی خفقانا شدید؟ 
وشلحت دای . ونت ا 1ا فاد ال الاأبد. خيل الان 
النذالة التی اقترنھا فی حق والتی نسف ہا حيانى قد خفف من قسوتما 
أن ملابين الرجالغيره قد اقترفوها ! ونسيتها أو كدت ... وتهلل وجهى 
Ene ES ES CORE‏ 
) وشاعت فى وجهى ابتسامة عر يضة . وكان ابنه ... ابنکا الصغير قد اقترن 
منى ونا واقفة أمام الواجهة الزجاجية أشاهد لمب الأطفال فددت يدى 
لأمر بها على شعره الذهى اللامع الجيل الذى يشبه شعر أبيه والذى طلا 
دفنت أصابمى فيه أيام غرامتا منذ ستة أعوام ولکننی دهشت عند 
) ما زات فاضلا بنتزع الطفل منی وییذبه مبتعداً عى دون أن ينی حتی 
اا ا ۲ 

لقد ارتجف جسمى إذ ذاك ... ألست محقة يا سيدتى !؟ ل أطمع من 
ارجل الذی وهبته کل شىء ... والذی ضحت لإرضاله ذات ليلة 
عاصفة من يالى غر انتا یکل شی ٥:‏ ف کر نو ان و 
ينىنى , لف كان وجهة قربا من وجهى وكات عيتاء ران إل رانا 

تسى منهللةالوجه مشرقة القسما تكأن شيا ۾ بحدث. والكنه أشاح بوجهه 
E TT TT‏ 
كلد أفضبك ا أن فول بات أحق من أبة امرأةأخرى بأن 
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إن قاضلاً قد أبى فى مثل هذه الليلة متذ ستة أعوام أن إمحبنى 
إلى المعرض الساب ق كيلا يعرضتى لأنظار الشبان المزد جين لغازلة الفتيات 
الات اک و ا 
کیانی وحطمت حیانی لما قابلته الليلة وبمد ستة أعوام شقيتها 
اسدبه س ل رض حتی بان حيدى بايتسامة وت کی وسط أولئك الآلاف 
من الشبان الذين ,رون فى كل إءرأة نسير وحدها غنيمة باردة ! 

ملك تذعر بن عند ما اعترف لك بأتنى لا زات أحبه .ام عليه 
امام جهور العرطض وى ا وحهه بأظافری ول أصفمه ذکری ماضيه 
مى ...ل أضل شيا من ذلك لأتى - کا قلت لك لك = لازت 
أحبه . ولکنی کئتٹ.أود أن یکون EMS‏ 
انی امرأة ! اڭ الأخرى اا EE‏ ا عب رجلا واعدا: 
فأنا واثقة أنك تحبينه لن فاضلاً يستطيم أن بلين ا صلابة 
وعتادآ ونا أعل - مرة خر ىكامرآة أحبت ولا زات تشن بذلك الب 
أنك تفضلين ازوجك أن يقف موقا أنبل وأ كثر سمواً . 

) عر ره 
E‏ 


ت 


مد کات الإلف 


۵ نار سر ۱۹٤۲۳‏ 

LEE LN 

وکن ف ل عدا دت كاده اا ای مارا ! 
E E e‏ 
احتفظلت بكبريائى طيلة ستة أعوام شقية فلاحتفظ مها داعا . ولذا راي 
أن بث ا إليك على أن تضم هما أسماء أخرى تخنى معا هذه القه 
الدامية .» 


وقد فملت . 


— EQ س‎ 


قل ذات لة 

رسا می ساعر ال صر اة فرع 
« سیدلی 
للك تدهشين إذ ترين هذه الرسالة التى آبمث بها إليك بعد أن انقطع 
ماکان پیننا وانقضی على‌هذا الانقطاع عامان — ما کان بیتنا ‏ هلکان 
هناك حقَاً بسنا . نی وبینك یا ر ری شی ءکالذی بکون عادة بین شابین 
عاشقین ؟ آفے لك اتی حار . . فاا أعترف اف أحست نعو 
عاطفة غر , ببة . لست أدرى إذا كانت حباً . أو إعاباً . أو رغبة طارئة 
عارة . وأرجو أن تعترفی أ نت أبضاً من جانيك بغرابة تلك العاطفة الى 
تربطنی بك آو تر بطك بی . . لقد ارتبطنا یا ربری . فترۃ ما . رغم کل 
تلك الثورات ال ىكنت أفتعلها آنا أو تفتعلينما أنت _ ارتبطنا عامين وافترقنا 
منذ عامين وكان يل إلى فى لخر مرة تشاجرنا فها أنى لن أعود إليك . 
يقد كنا ندشاجر كثيراً ولكن الشحار الأخير كان شحارا عاصفاً . 
اتذکرین ؟ کنت قد تحدثت e‏ أستقبلك ببضع قبلات کا 
ا فمل .بل قلت فى هحة مودبة E‏ اتعدث ای 
سیدة « غر به ») 
ا أفندم کیف حالک ‏ وفھمتر او ا الست وحدی فی 
لكي e‏ 


ك شاد ب حك 

س i‏ وعندذ أعدت « سماعتك » إلى مکانہا زان 
إا اطلبنی بعد أن مخرجوا ولکننی قلت لك 

لا . أطلبوئی تم 

می ؟ 


ای . ودق التليغون ففهمت أ تك أ نت التحدثة وعندثذ 
ا تى أستطيع أن أ كذب اش شی . فطلبت من 
أحد ال جالسين ممى ف المكتب أن يتناول السماعة ومجيبك بأن « الأستاذ 
خرج منذ لظة وسوف برجم بعد ساعة » . لست أدرى إلى الآن ما الذي 
دعانى إلى أن أفمل ذلك ؟ رعا كانت هناك لاحية مزهو طفلة فى صد 
کل شاب فی سنی وقتئذ : ا يبدو مام اد ةا ولاه ان 
عرغوب فیه من أ کبر عدد من الفتیات وبأن یدل ویتیه فیتکر وجود 
فی الکتب ویتہرب من ملاحقتہن لہ ! ولکتی علی ای حال ل أ کر 
الور آلف فت انی لا ارال سردا فی الک غد اعا 
- صديتی ورد عليك عالقنته له . . وانقضت ساعة ول تتكلمى .وأ بره 
أا أن أطلبك وانقضى اليوم التالى أيضاً دون أن نتحادث وانقضت بمد 
ثلائة أيام ساد الصمت فا علینا . ثم تکلمت U‏ . فل تکدی ڏسمعیر 
صوی حتی سألتی فی سذاجة ظاهرة 


E 

فن رافك الك فا 
امعك احد ؟ 
ی رقم تطلب ؟ 
کا وو 
ارتم غلط ! 

ثم انقطم الحديث فأعدت طلبك ولكن جرس التليفون ظل بدق مدة 
فون أن کن اا فا یت اغدت ساغے إل ا 
وصوت الدق الحائب لازال رن فى انی کاب نداء دا شاب على شاه 
TT‏ مية الأطراف . 

ذلك ہو یا ریری شارا الگخیں کا کر ن . ۾ يتقدم بمده أحدلا ٠‏ 
RI‏ أب ت کبریانی أن أنحدث إليك وأ بيت أنت الأخرى 
أن تتحدثى . عامان . م أعد أسمع عنك فمما شيثا . ل أسم قط إلى أن 
أعرف شيا عنك .كنت آرجوفقط من سیم قلی أن تسمدی فی حیانك 
لأننى عل أنك ( ۾ فق فى زواجك . ولقد مررت ثلاث أو ربع عرات على 
ن الاق 8 لا دليل على ألياة فيه 
وت أقنع الرور من بعيد بسيارنى وأتعمد ألا تعدث السيارة صوتا ج 
لا أزعجك فى عزلتك المادئة بتلك الضاحية ثم أشتيع لزل بتظرة طوباة 
وأطلق اسيارة أقصى سرعتها عانداً الى القاهرة . دون أن تسى اتی 


مررت ! 


و 

إلى أن عدت من الجريدة قبل ظهر اليوم فوجدت التليفون يدق 
دقاته المزتحة فما أجبت معت صوتاً يسألنى . 

هل صدر كتاب « عحراء ا لحي » ؟ 

وذ ن غل ا اعت غ 
قرب صدور كتاب بذلك العنوان بحتوى على مموعة من شعر طائفة من 
شمرائنا الشبان أنا منهم فأجبتك . 
لا . م بصدر بعد 
اوران رن ی ف درا 
ا 
ای ی کن د 
ال ق خخ آن عامین ر یلین قدااشنیاصل انر بر 
معته فا . وعندند قلت لك ق فة حنون 
س إننی أعرفك « ر ری » ! 
ا 
م اا ا ووی 
س إنك مخطىء يا أستاذ . الست تلك التى نظا تعحدت اليك 
- ۾ تتكرين! 

قتهدج صوتك إذ ذاك وقلت فى اضطراب ظاهر 
ت ق ى 


Ee 

فنضحكت ضحكة قاترة وقلت 
ب لقد ( أصبحت ) سيدة أخرى ! 

فقاطمتنى قاناة ك تفر ن 
قلت لك إننى أخرى ت ثم انقطع الحديث مرة أخرى . 

ألا تقريننى على أن العلاقة التى كانت بيننا علاقة غر ببة ونما ظلت 
حتفظة بغرابتها حتى مد انقطاعها بعامين ؟ اوه . ! إتنى أعود یال الآن 
إلى ذ كرى اليوم الذى سمعتك فيه لمرة الأولى . واليوم الذى قبلتك فيه 

ف والأخيرة ! 

من‌السہل آن أنسی ذلك یا «ر یری ¶. نت نذ کرسن ذلا ت کله 

EE‏ عليك . ولكتى أحس: راح وانا اذ که 
وا 
اق ا و کت ت ات فی مکت یلام 
قراءة مسرحية جديدة لبرنشتين كنت اعتزم افا لادد 
عنوانا أيضاً الى الوم . «السم» . وقد راقنى من حوارالمؤلف الكبير هذا 
ار ء اخا ت اال ا ية 

ا ع الي رادا عك TAET‏ 
حكاية .. 

جار بیل« یعدم ماسیحارته » - خذی نفسین« ندخن » مامیحکابتك؟) _ ) 
ودق إذ ذاك جرس التليفون . وارتعدت وآنا أتلو هذه السطور الى كنت 


ا 
قد تر جمتها عندما نظرت الى‌الساعة فوجدتما قد جاوزت‌الماشرة .. الماشرة 
او جت فت صو وا ت ان 
— هل الاستاذ موجود ؟ ‏ ودهشت من تلك الجهولة الى تسأل عنى 
فى تلك الساعة من الليل وقلت : 
— من بطلبه ا 
س واحدذہ 
مادا ردن ؟ 
لاشیء. کنت ارد أن اسأله فقط عما اذا کانت إحدی قاراته 
تستطيم أن ترسل بضعة أشعار لنشرها فى مجلة « ال ميل الجديد » ) 
وكنت إذ ذاك أرغب رغبة قوية فى أن أنتعى من تلخيص مسرحية 
رشتين فقلت لك مسرعا 
ا ا 
وانتهى حديثنا ايلتئذ . ولكننى م أ كد أعيد السماعة الى مكانها 
حتق لمت ٠.‏ 
کان صوتك غریباً.. تاز برنین موسیقی حنون . ظل بغر الغرفة 
مدة طويلة بعد أن انقطم الحديث . وحاولت الكتابة بمدثذ فل أستطع . 
وفسرت ذلك بأتى مرهق فغادرت المكتب وذهبت الى مطم ٠‏ الريتز » 
كماد تیلتناول العشاء وكانت تعزف فيه جوقة موسيقية ولك نكل ما عرفته 
لیلتئذ کان « اشا » فی اذى لان رنین صوت ك کان یلاحقنی . 
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ولم تقض بضمة أيام حى عرف ت كل شىء عنك . عرفت مأساة زواجك. 
ضار خت Sala EC‏ 
فأفهمتنى صموة ذلك ولا ألححت قبات على أن لتق رهة خاطفة فى ذلك 
ال ا به بشارع فؤاد الأول . وذهبت لاقياك هناك .كنت 
سكين فى يدك تلك الزهرة من زهرات «الكر نوراق »> ٠‏ وکتت تنتظر نی 
E‏ بین زهة واخری لتر نی عند ضمودی . وامجهت 
اليك وا کا نی أعرفك .. ومددت یدیا حییك م ضغطت علہا وتبادلنا 
بضع كلات حتى تبينا أن البامات والباعة قد بدأوا بوجهون النظر | الينا 
و ف 

وأخذنا بعد ذزك نتحادث کل بوم فأخبرك ما قملته قى على أثناء اپار 
وسهرت أثناء اللي وتخبر تى نت جا مر بك ناء اليو م كله . 

وعدلت عن أن أطلب اليك أن أراك مرة أخرى 

الى أن كانت E‏ 

لست أدری۔ ار جف‌عندما أذ ک ها ا مدعواً فلاشترالك 
فی إحدی حفلات اکر ےم الت آقیمت للاحتفال ملک ا لجال 5 
کریان خالص . ولا اتيت مہا وعدت الى ‌المزل خطرت أت بخیای.. 
| يكن هناك شك فى أنك أقل ججالا من تلك التاة الكية ولىكننى مع 
فبك | اا 
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وا کد أل آل لرل حى راك دين آل ورين غل أن 
أذهب لأراك فى منزلك . وذعرت ذلك المرض الجرىء ولكنك ألحت 

وأنت تقولين . 

لاضع الوقت . تعال حالا 

ورددت لیلتئد قلیلا واسکنی | ا وأا اا وأسرع 
ہا ف طاريق حدانى القبة ! 

وصعدت ذلك الدرجالرخایالمر بض الذی کنت تنتظر ينی عنداخ 
وتلقيتى مرحبة فى وجل ظاهر . ٤‏ ساعد تی على خلم ممطنی 
غر الاش ا اغر ت اک الد کی ا 

کنت قادماً کا قلت لك من حف کانت کر عان خالص لاتبعد 
فا عنی بضع خطوات ولکنی لما شعرت بك الى جانی اخسے رت 
أ كثر فتنة وأروع جالا . وأشد اغراء وأعمى تأثيراً . وسألتنى وأنت 
تتلفتين حولاك خافة ‏ لمو 

ت اھر الت غلك ی آجےء لای كت إذ دال صانة ازخد: 
E‏ الآنأرتعد خوفا .کان جب آن ترفض رجا أطعتنىوحضرت 
هکذا عل عل ؟ 

س EE‏ 
وعندئذ لمت عيناك ببریتی غریب وقلت فی تلع شدید 
س انا... ارجل اخر 
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,وشعرت إذ ذاك خيبة هائلة تدمى قلى فأطرقت الى الأرض المفروشة 
lS EE e E‏ 
الما دة الصغيرة الى آما نا فار ا ا نن وعدت ماو فن ۲ 

و إذ ذاك مسرحية برنشتين « الس » الى كنت أقرأها ليلة 
E‏ تتحدثين إلى للمرة I‏ قد کان الو اف الكبير بقصد بالسم تلك 
٠‏ العاطفة اتی تتغلغل تحت الحلد ونستقر فی الدم فلا بمکن عر بره مہا 
ا أستطيم أن اعيش بدونك . 

با E‏ لعش e‏ عة لا حى لنافما . 

ودقت الساعة الكبيرة العلقة فى الصالون إذ ذاك دقاتما النسع فار جف 
جسمك الشاب الذ ى كان ينكشف عنه و بك المذهب اللامع . e‏ 
وأنت تقر بين متى وتضين وسادة من ريش النعام خلنى لأستر كا نك 


کنت تعلمین انی رهی 

ادا ا ا 

وأطلت النظر إلى عينيك الواسعتين ذات الاهداب الطو ية اللمتوبة 
وفلت فی مس . 


- أريّد أن أعيش إلى جانبك مرة أسبوع . رة شهر . 
اغ ا ا و ن ا وأشم عبيرك ثم أعود 
مو خی ات ل اط طا کر می دت مال رای ی 
e sS‏ . أو اسمى مى قطمة 
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موسیقی ‏ او آنصتی ممی إلى صفیر رع شف طریق خال من الناس أجعين. 
ا و شاهدی ممی جمع قطرات ت المطر على نافذة غرفتى . . م عودی کی 
مسرعة إلى بيتك . 

وعندئذ تہدت طويلا كا نك تز عين عن صدرك عبتا هائلا . وأرادت 
شفتاك أن تقولا كلة وقفت فا تنطقى با . کله خیل ا «يارىت !». 
وترح صدرك الشاب ثم ألقيت برأسك على كتن وارتجفت شفتاك كا نما 
جفنا عين جهش بالبکاء . وادننت شف لاقف العبرة الى خيل إلى 
أها ستسيل من شفتيك . وعشنا ف قبلة طويلة . ولكتنى اة رأبتك 
تشخاصين مى وأ نت تشهقين وقد بان الذعر عل وحهك . 
س ما ذا فعلت يا حمى ؟ - فأجبتك وأا أطيل النظر إلى شفتيك . 
لائیء. 

وعبس وجهك فى سذاجة طفلة م قات وأنت تطرقين إلى الأرض . 
إنك شر رر . شرر جداً. 
وعدت إلى منزلى ليلتئذ دون أن أحاول التخاص من نثوة تلك القبلة . 
وحدث معد ذلك أن e aS‏ ۰ 
التعود إلى النشاجر ءرة أخرى . وكنت فى كل مرة تتشاجرن آعاولين 
اہای بنك لو تخلصت من الراهنة فاك معارمة أن تقتری بقر بب 
اك تر بطه بك عاطفة قدية منذ الطفولة . وكنت أعرف أنك تريدين 
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ذلااق شیر ينی . ولعلك تذ کر بن وم سالتی عن رای لو آقدمت على 
ااا الزواح فتلت لك فى ضحكة ساخرة . 
سره هام تعشی ! 

e‏ ا لات إذ ذاك فى مستہل حیانی الأدبية. 
ااب من حياة القاهرة الليلية ما يكنى شابا فى و 
بوني لغرأة الوحيذة o‏ 
خا التو مهن وأحادثهن وأضحك ممهن وأقضى سهراتى راء حتی 
الصباح . ولملى ذلك هو الذى اغرالى على أن اغلوق المتاد عند ما تشاجرنا 
ا لا أخن عنك یار ری آن حیاتی تطورت بعد أن انقمٰمفت 
علاقتنا نطوراً خر . قدت إلى الكثورات وصادفنی نجاح کن آم 
ه بوم أن عرفتك معرفة ترج ولا وقبل کل شی إلى اعجابك وأنت فى 
. الثانية والعشر ن ى وآنافی الحامسة والمشر بن .کن إعجابا طفلا ولا شك. 
١‏ <هودى الشعر نة إذ ذاك تعدو عاولات اول حو كتارة المصيدة 
ار بتر رميق ولكنىأيا لا خن عنك أن ذكرى تلك القبلة . . بلقنا الأولى 
والأخيرة ظلتة حفورة فى خيالى ف أوفق قط إلى التحرر منها . انى منذ 
. | أرك حتى من بعید فی ملھی أو محفل عام ول ام 

لی کت اس کا فل ارا احق بان اك ا 
قبلان الأخيرة ويفقدها الکیر ہ ا بای کت 
إليك الآن عد أن أعدت راء رة ون 9 ال ا فا 
ن أن تکنی قبلة واحدۃ کی تسم حیاتی إلى الاأًہد؟ ! 


س 
إتى موقن أنك أنت الأخرى مسممة بتلك القبلة . . أوه ! لا تکل 
الرزانة يا صديتتى . أربعة أعوام طوال تكنى ولا شك لى تحررك من 
كبرياء الطفاة الساذجة الى كتتما بوم بدأت علاقتنا القدية .. 
أصارحك هنا بأتنى لا أود قط أن أعود إلى تلك الملاقة ولكتلى 
أرید آن تمترنی بأن قباة ذات لیلة من لیالی عاطفعنا قد كفت لی تسم 
حياتينا . لاهم إذا كنت ستتابمين حياتك المنشابمة و إذ انت آنا حاابعم 
هذه ايا الصاخبة الرهقة بین عل الأدبی فی الصباح ونتقلاتی فی « علب 
اللي ٠‏ هد إتهاء ذلف السل .يكن لففترق : ولكن تق رة أخرى 
أن شا واحداً س ذک ركلا منا لخر ذلك هو. . ماذا ؟ نم هو . . سم 


تلك القبلة . 
فى صعفر > 


شارع بابغا بشبرا فی ا کتوبر سنة ١۹۳۹‏ 


